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.161213 نطأقة 002 ااتقص-ط 


تزامناً مع الذكرى السادسة والثلاثين 
لتأسيس مكتبة آبةالله العظمئ المرعشى 
النجفي(ره) الكبرئ والخزانة العالمية 
للمخطوطات الإسلاميّة. نقدّم هذا الأشر 
لروح حافظ التراث الإسلامى الكبير 
الطاهرة؛ والذي لم يتوان لحظة عن خدمة 
الإسلام ومذهب أهل بيت العصمة 
والطهارة عليهمالسلام. 
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خاتمة ل ا 


ينبغى التنبيه على نكت 000 ظ1ط1 


كان والدي؛ المرجع الفقيد. المرحوم آياللّه العظمئ السيد شهاب الدين 
الحسينى المرعشى النجفى قدس سره من ثله علماء الشيعة الكبار؛ الذين 
خاضوا و تبحروا فى مختلف ميادين العلوم الإسلامية» وصئّف رحمهالله 
أكثر من مائة و خميسن كتاب و رسالة باللغة العربية فى شتئ موضوعات 
العلوم الإاسلامية كالفقه والأصول والحديثء والتفسيرء و علوم القرآن. 
والرجالء والأنساب, والمنطق, والأدب, والتأريخ رأى بعضها النور, 
و يتوالى العمل على نشرها تباعاً بحول الله. 

و بخصوص الرسالة التى نحن فى صددهاء قام المرحوم الوالد بتحريرها 
فى ساعات فراغه و على عجلء و قد وجدناها وسط كتاب (فصل الخطاب) 
لشيخ المحدثين آيةاللّه الحاج ميرزا حسين النورى رضوانالله تعالى عليه 
و كان صدر الكتاب بطباعة حجرية قبل عشرات السنين. فى الحقيقة لم 
ينو المرحوم الوالد تدوين رد على كتاب الميرزا الذي ذهب الى تحريف 


© القول الفاصل فى الردٌ على مدّعى التحريف , 
القرآن الكريم ذلك اننى سمعته (والدي) رحمدالله يكرر أن الميرزا النوري 
عدل فى أواخر حياته عما أورده فى كتابه (فصل الخطاب). لكن الأجل 
لم يمهله لتدوين و نشر ذلك. و من خلال سعى بعض المغرضين وأعداء 
أمل البيت عليهم السلام؛ الذين تشدقوا بهذا الكتابء و أقدموا على 
تكثيره فى مختلف بقاع الارض والادعاء بأَنُ علماء الشيعة يقولون 
بتحريف القران الكريم؛ و لهذا ارتأيناو من اجل رد هذه التهمة والافتراء 
عن حياض مذهب أهلالبيت عليهم السلام نشر رسالة المرحوم الوالد 
و بهذه الصورة التى ترونها. 

هنا ينبغى أن أشكر الأخ الفاضل محمدرضا جديدىنزاد؛ الذى تجشم 
عناء اعداد هذه الرسالة بدقة متناهية و أظهرها الى النور بهذه الحلة. 
ختاماً احيى الروح الطاهرة للعلامة الكبير المرحوم الوالده حافظ 
التراث الإسلامى و نظرائه من كبار علماء الشيعة؛ الذين لم يتوانوا لحظة عن 
خدمة الإسلام و مذهب أهل البيت عليهم السلام 
أمين عام المكتبة والخزانة العالمية للمخطوطات الإسلامية 


مقدمة التحقيق 

قد استعملت كلمة التحريف فى التحريف المعنوي و اللفظى. المعنوى منه. 
تفسير الكلام و تأويله على غير وجهه. و قد صرّح القران الكريم بوقوعه 
من اليهودء فقال تعالى: هِمِنَّ الَذِينَ هادوا يُحَدّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضعد»١.‏ 

و هذا النوع من التحريف قد وقع في القرآن الكريم أيضا و ليس موضع 
الخلاف. فإنا نرى بالوجدان تحريفكثير من آيات الكتاب بأيدى المبتدعة 
الباقر(ع) بوقوعه منهم حيث يقول: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا 
حروفه و حرّفوا حدوده. فهم يروونه و لا يرعونه...»." 

.١‏ التحريف بالزيادة؛ بمعنى أَنْ بعض المصحف الموجود ليس من 


3 سورة النساء: 1 
3 الكافي, ج لك ص 017. 


!بس اقول لفاصل في لرعلى مدعي الحريق و0 
الوحى المنزل. و هذا باطل بالضرورة و لم يقل به أحد من الفريقين. 

. التحريف بالتبديل و التغيير؛ بمعنى قراءة بعض الكلمات على 
خلاف القراءة التى نزل بها القران الكريم.و هذا و إن وقع باجتهادات القرّاء 
فى قرااتهم و لكن لم يتوجه من ناحية تلكم القراات ضرر شديد 
إلى الكتاب. لأنْ القرآن منذ صدر الأول حتّى عصرنا الحاضر لم ينسخ و لم 
يطبع إلا مطابقاً للقراءة المعهودة لدى جمهور المسلمين_الاما ندر 
و هى ما ينطبق على قراءة عاصم برواية حفص و الظاهر أنها هى القراءة 
التى نزل بها جبرئيل(ع). على أنه قال جمع من المحققين للقرآن و القراآت 
حقيقتان متغايران. 

؟. التحريف بتغيير مواضع الايات و السورء فقد يتوهّم ذلك فى قليل من 
الآيات. و آأمًا فى السور بمعنى عدم ثبتها وفق ترتيب النزول و رأى 
النبى(ص) فواقع قطعا و إن أنكره السيد المرتضى؛ لآنْ السور بخلاف الآيات 

ترنّب فى حياة النبىي(ص) و لا نريد بجمع القرآن فى حياته(ص) إلا عدم 
انتشار الآيات و السور فى أيدي الصحابة لوجود عدّة من الجامعين فى حياة 
النبى(ص) و يأتى تفصيل ذلك فى شرحنا إن شاء الله. 

؟. التحريف بالنقصان؛ بمعنى أن المصحف الذى بأيدينا لا يشتمل على 
جميع الوحى المنزل من السماء قرآنأء سواء وقع النقصان من ناحية إسقاط 
المخالفين أو من ناحية العامل الطبيعى و ه وكيفية جمعه. 

و التحريف بهذا المعنى وقع موضع خلاف؛ فقد زعم بعض الأخباريين 
وقوعه. و أنكره خرون من أصحابنا. 
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و من بعض المشار إليه الحاج ميرزا حسين النورى (ت )3١57١‏ فإنه 
أله فصل الخطاب فى تحريف الكتاب. و جعل مطالب الكتاب ضمن 
ثلاث مقدمات و بابينء و ذكر في الباب الأول اثني عشر دليلاً على وقوع 
التحريف في القرآن الكريم (حسب زعمه الباطل) و في الباب الثاني أجاب 
عن أدلّة القائلين بعدم وقوع التحريف فيه بأجوبة واهية. 

و قد أصرّ(ره) بعد طبع الكتاب و نشره على أن مراده من التحريف 
خصوص الإسقاط من ناحية الجامعين دون التغيير و التبديل أو النقص من 
ناحية العامل الطبيعى.' لكن نجد فى مقدمته الأولى من كتابه خلاف ذلك, 
يك 14 زو رابحا ترح الذرا راسي ومني جين 
و زمانه و كونه فى معرض تطرق النقص و الاختلاف بالنظر إلى كيفية 
الجمع مع قطع النظرعمًا يدل على تحققه أو عدمه من الخارج». و ذكر دليله 
الثاني هكذا: «إنّكيفية جمع القرآن و تأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير 
و التحريف فيه». 

و كيف كان فقد رد عليه جميع العلماء و صرّحوا بعدم قيمة لكتابه. 
و ألف فى ردّه جمع من الأعلام؛ منهم سيدنا المعظم الآية الله العظمى السيّد 
شهاب الدين الحسينى المرعشى النجفى قدس الله نفسه و طهر رمسه. 


وصف الرسالة 


.577 11717 أنظر الذريعة, ج 217 ص‎ .١ 
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معها صحائف منتشرة بعضها يرتبط بالرد على فصل الخطاب. و بعضها 
تكرار بمثل ما في الرسالة» و بعضها الآخر مسائل متفرقة في علوم القرآن 
واضو ل الفاقة فأدرجت القسم الأوّل من تلكم الصحائف فى الموضع 
المناسب من الرسالة و جعلته ما بين معقوفين للتمييز عن اصل الرسالة. 
و حذفت القسم الثاني» و رتبت القسم الثالث و جعلته فى آخر الرسالة. 
و قد سميت الرسالة ب«القول الفاصل فى الرد على مدّعى التحريف». 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليهأليبه ‏ 
و فى الختام من الواجب عليّ أن أقدم شكري و ثنائى إلى الدكتور السيد 
محمود المرعشى الأمين العام لادارة مكتبة آيةالله العظمى النجفي 
المرعشى(ره) فإنّه بمساعيه الجميلة و هممه العالية قد أحيى كثيراً من آثار 
أسلافنا الماضين: فخراة سحي حتواء المسنية: 
محمدرضا جديدىنزاد 


بسمه تعالى 
بعد الحمد و الصلاة يقول الراجى فضل ربّه الكريم أبو المعالى شها بالدين 
الحسينى المرعشى النجفى -حشره الله مع أجداده الطاهرين و تحت لواء 
القران العظيم إن قد طالعت هذا الكتاب المؤلّف في التحريف. و كلما 
دققت النظر فى أدلّته ' التى سيقت فيه زدتُ يقيناً بعدم التحريفء فألفيته" 
غير مناسب لشأن مؤلفه الحبر خريت الفن. و باحثت مع جم من الطلبة 
أشهراً فى هذا الشأن و أجبت عن كل دليل بأجوبة شافية كافية» و رأيت أن 
عمدة الأدلّة فيها للتحريف هى الروايات و هى على أقسام فأكثر من نصفها 
ضعاف الأسانيد. منقولة عن الغلاة المفرطين فى الحبٌء و ضعوها" تشقّيا 


.١‏ و هى كما قلنا في المقدمة -اثنا عشر دليلاً. 
”. أي نقل ألف حديث فى تحريف القرآن الكريم. 
*: إشارة إلى أن هذه الروايات مجعولات, و المجعول مغاير للضعيف؛ لأنّ الضنعيف يطلق 
على ماكان في سنده ضعف مع احتمال الصدق وإمكان قبول متنه بجعل الععمل أو 
الاعتقاد مطابقاً له مع غضّ النظر عن ضعفه و عدم حجيته. وإن ساعده دليل من الخارج 
ح>»ه 


القول الفاصل في الردٌ على مدّعي التحريف ؛ 
لغيظ صدورهم حيبت واوا تأخّر الأئمة عليه السلام عن مقاماتهم, 
فاختلقوا هذه الروايات', أو عن النصاب_أعداء الله -وضعوها لغرض 
إقدار هم -عليهم السلام -'؛ وأكثرها منقولة عن السيّارى" الضعيف. و أبان 
بن عيّاش * و ابن أشئّه”. و السجستانى' الوضاعين. 


<> (كعمل الأصحاب) فإنّه يتلقّى بالقبول. و المجعول يطلق على مالا يمكن قبول متنه شرعاً 
أو عقلاً أو هما معاً كروايات تحريف القرآن. والأكثر ورود المجعولات بأسانيد 
الضعيف, و إن انّفق ورود مالا يمكن قبول متنه بسند صحيح فيلزم أولاً تأويله ورد علمه 
إليه تعالئ» و إن لم يمكن نضربه عرض الجدار كما إذا ورد بسند ضعيف. 

.١‏ فإنْ في كثير من تلك الروايات التصريح باشتمال القران المجيد على اسم أميرالمؤمنين 
علىّ -عليهالسلام -و آل محمّد و ماجرى من الظلم عليهم. 

”. أي إزالة قدرتهم عليهم السلام. 

هو أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن سَيّار يعرف بالسيّاري؛ يأتي من المؤلف -قدس 
سرهترجمته في آخر الرسالة. | 

؛. لا يوجد رجل بهذا الاسم في الكتب الرجالية ولا في سند من أسناد الروايات التي نقلها 
النوري فى فصل الخطابء و الظاهر أن مراد المؤلف قدس سره -أحمد بن عيّاش الذي 
نقل النوري من كتابه «مقتضب الأثر» كثيراً؛ و قد اضطرب الرجل و اختلّ فى آخر عمره. 
انظر رجال النجاشيء» ص 4ل رقم /1١1؛‏ الفهرستء ص 772, رقم 4/ 

ه. هو محمد بن عبدالله ابن أَشَْه أبوبكر الأصبهانى, المُقرىء, النحوي.كان من علماء 
العامة وكتاب المصحاف الذي نقل منه السيوطى فى الإنقان كثيراً من تأليفاته و نقل النوري 
عنه بواسطة الإنقان. توفّى بمصر سنة ستين و ثلائمائة. أنظر ترجمة الرجل في معرفة لديا 
الكباره ج ١ا.ص‏ 377 رقم .11١‏ 

1. هو حبيب بن المعلى السجستانى» كان من أصحاب السجاد. و الباقر. و الصادق عليهم 
السلام؛ كذا في رجال اللوسي (ص 17711 و1886 و0194): دون ذكر شىء من المدح 
و الذم. وقال الكشّى في رجاله (ص 2417 رقم 144): «محمّد بن مسعود. قال: حبيب 

-] 
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[* و بعضها ينتهى سنده إلى مُعَلَىْ بن حُنَيْس الكوفي البرّاز الذي قال 
جش فى حمّه: « كوفىء بزّاز ضعيف جدّأء لا يعوّل عليه».١‏ 

كان فقير ا : نم دعى إلى النفس الزكية و قتل فى هذه العقيدة. و الغلاة 
يضيفون إليه كثيراً و لا أرى الاعتماد على شىء من حديثه.' 

و بعضها ينتهى سنده إلى على بن حديد الذي قال الشيخ فى حقه في يب 
(فى باب الرباء): «أنّه ضعيف جدأًء لا يعوّل على ما ينفرد به»." 


جت السجستاني كان أولاً شاريّا ثم دخل في هذا المذهب وكان من أصحاب أبي جعفر 
و أبى عبدالله ‏ عليهماالسلام منقطعا إليهما». 
فالرجل كان أولاً من الخوارج: ثم صار إماميًاً واختض بالصادقين -عليهماالسلام - 
ولقول الكشَّى «منقطعاً إليهما» عدّ من الممدوحينء فلعلٌ المجعولات جاءت من جهة 
يعن الروااعية كنا خاء فى جاب الحمتى: أو رواها قبل اسقضارة: 

# وجدنا من هنا إلى قوله: «إلى هذا النصب» فى الصحائف المتفرّقة كما أشرنا إليه 
في المقدمة. ْ 
.١‏ رجال النجاشي» ص 17 4: الرقم: .١١14‏ 

". كذا ضعفه ابن الفائري فى لجال اللمتسيوب ليبق دنار مواق ان اللتعارية طن لان 
الرقم: 1١7‏ باختلاف يسير فى الألفاظ. 
وقداغده التيخ فى .اانا (من 181) من السفراء الممدوحين وقال: «و منهم المعلى بن 
ا ا با رو اد الف 
عنده و مضى على منهاجه و أمره مشهور...). < 
فما قاله الشيخ يقتضي عدالة الرجلء بل فوقها ولكن لتعارضه مع قول النجاشي وابن 
الغضائري لم يتوجّه إليه أكثر علماؤناء منهم العلامة فى الخلاصة (ص ١4‏ ) و المسختلن 
(ج ١ص )175١‏ و ابن داود في الرجال (ص 774) و الشيخ عبدالنبي في حاوي الأقوال (ج 6» 
ص 771١‏ 11). 

؟. التهذيب؛ ج /اء ص .3١١‏ و في رجال الكني (ص :)07٠‏ «قال نصر بن الصبّاح: على بن 
حديد بن حكيم؛ فطحي من أهل الكوفة؛ وكان أدرك الرضا عليهالسلام». 
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[تفصيل]الأجوبة عن هذه الروايات 

منها: أنها نقلت فى كتب قد نقلت فيها الأخبار الصريحة فى الجبر أو 
الصريحة فى التفويض أذ افرع د جهو الى وى نا ميدي اله 
و سلم -فهذه حالها.' 


١.ذكرها_باختلاف‏ يسير فى الألفاظ السيّد المحقق البغدادى فى شح الوافة. 


يمل 


ومنها: أنها ضعاف السند كما تقدم. 
ومنها: أنها معرضة عنها عند الأصحاب.” 


نشير إلى أهمّ هذهالكتب التي نقلفيها تلك الروايات ورواياتالتحريف مع ذكر عددهاء 
علماً بأنّ مجموعالرواياتالتي نقلها المحدّ ثالنوري من كتبالإمامية يبلغ ٠١05‏ رواية: 
الف) كتاب التراات,؛ لاحمد بن محمد السيّاري الذي ضعفه الشيخ و النجاشي و ابن 
الغضائري (يأتي من المؤلف ‏ قدس سره ‏ ترجمته نقلاً عن الكتب الرجالية في أواخر 
الرسالة). تبلغ ووانانة فى فل لضان 6 "ارواية. ْ 

ب) تفسير علي بن إبراهيم القميء تبلغ رواياته 83 رواية» وهو و إن كان من أجلاء الإمامية لكنّ 
التفسير -على ماذكره جمع من المحققين منسوب إليه من غير أن يكون من م ولفاته 
و انما هو تلفيق من املاآته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمّد العلويء و قسط 
وافر من تفسير أبى الجارود (الملعون بلسان صادق آل محمّد عليهمالسلام) ضمّه إليها 
أبوالفضل و أكمله بروايات من عنده. 

ج) تفسير العياشي» لمحمّد بن مسعود العياشي السمرقندي. تبلغ رواياته في فصل الخصاب // 
رواية. وهو أيضاً من أجلاء طائفة الامامية, لكن التفسير قد حذف أسانيد رواياته من 
جانب بعض الناسخين للاختصارء فصارت الروايات مرسلة. ومن جملة هذه الكتب: 
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع)!؟ الاحتجاج للسطبر سي؛ تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي؛ كناب 
السقيفة لَسَلِيم بن قيس الهلاليء فانظر للتفصيل: صيانة القرآن من التحريفء ص 1117-1717. 


.وقد ثبت فى محله أن إعراض الأصحاب سيما عن الأخبار الصحيحة السندكاشف عن 


الخلل؛ لأنْ قدماء أصحابنا كانوا أصحاب الأخبار و الآثار الصحيحة لا أصحاب الاراء 
و الاجتهاد. فإعراضهم يكشف عن وجود الآثار الصحيحة فى عدم تحريف القرآن. 
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و منها: ماذك ره كاشف الغطاء من أنه لوكان قد نقصت منه شىء. لتواتر 
نقله. لتوفر الدواعى عليه و لا تخذه أعداء الإسلام من أعظم المطاعن 
على الدين.١‏ 

و منها: أن هذه الأخبار على فرض صحّة أسانيدها -من باب فرض المحال 
متناقضة» فبعضها يدل على أن المنرّ لكان مشتملاً على جميع العلوم' 
1 و بعضها يدل على أَنْ الساقط ماكان على المخالفين." 

ومنها: ما ذكره كاشف الغطاء من أنه على فرض صحَّة الأسانيد بأن يراد 


١.كشن‏ النطاءء ج 7 ص 744 باختلاف يسير في الألفاظ. 

".لم أجد ما يدل على اشتمال الساقط على جميع العلوم ولعل المراد كلياتهاء وقد نفى 
البُْعد فى فصل الخطاب _بعد نقل الاايراد عن المحقق البغدادي شارح الوافة عن ذلك! 

". كخبر الزنديق كما مثّل به شارح الوافية -الطويل؛ المنقول في الاحتجاج (ج ١ص‏ 708) 
وفيه بعد ذكره عليه السلام عرض القران الذي جمعه عليهم وإعراضهم عنه لوجود 
أسماء أهل الحق و الباطل فيه ما نضّه(ع): «ثمّ دفعهم الاضطرار بورود المسائل عليهم 
عمًا لا يعلمون تاويله إلى جمعه و تاليفه و تضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم 
كفرهم؛ فصرخ مناديهم: من كان عنده شيء من القرآن فليأتنابه. و وكلوا تأليفه و نظمه 
إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياءالله» فألّفه على اختيارهم. و ما يدل على المتأمّل له 
على اختلال تمييزهم و افترائهم و تركوا منه ما قدروا أنه لهم وهو عليهم... الخبر». 
وكخبر نقله في الاحتجاج (ج ١ص‏ 118-770) عن أبيذر الغفاري أنه قال: «لمَا توفي 
رسولالله(ص) جمع علئَ(ع) القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار ؤعرضه عليهم 
لماقد أوصاه بذلك رسولالله(ص) فلما فتحه أبوبكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح 
القوم, فوثب عمر و قال:يا علىَ اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه(ع) و انصرف ثمّ احضروا 
زيد بن ثابت -وكان قارياً للقرآن ‏ فقال له عمر: إن عليّاً جاء بالقرآن وفيه فضائح 
المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن و نسقط منه ماكان فيه فضيحة و هتك 
للمهاجرين و الأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك...». 
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النقص مما خلق لا ما أنزلء أو النقص بالنسبة مما أنزل من السماء لامما 
وصل إلى النبى-صلَى الله عليه و آله و سلم أو النقص فى المعاني» أو الناقص 
الأحاديث القدستة١‏ 

و منها: أن بعضها يدل على التحريف بالزيادة و النقصانكرواية على بن 
إبراهيم القمى بإسناده عن حريزء عن الصادق _-عليهالسلام -(فى سورة 
الفاتحة): «صرا طمن أَنْعَمْتَ عَلَيهمْ غَثِرِالْمَفْضُوب عَلَيهمْ وَغيرالضَالَينَ».' 

وكما في العياشى من أنهم جعلوا «آل عمران» بدل «آل محمّد»" ومن 
البديهي المسلم عند الكل عدم وجود الزيادة فى الكتاب. و ادعى الإجماع 
على العدم وجوه الأعلام كالمفيد؛ و الشيخ* و غيرهم.' 


١.كشن‏ الفطاءء ج ”ص 794 باختلاف يسير فى الألفاظ. 

1 تفسير القمي» ج ١,.صس‏ 19. 

“. جاءت الرواية هكذا: عن هشام بن سالم قال: سألت أباعبدالله ‏ عليهالسلام -عن قوله 
تعالى: إإنّ الله اضطفئ آَدَمَ و نُوحاًوَ آلَ إنراهيمَ وآلّ عِمْرانَ6 «: 077. 
قال: «هو آل إبراهيم و آل محمّد على العالمين» فوضعوا اسماً مكان اسم» (تفسير 
العياشي, ج ١.ص‏ 178 الرقم: .)7١‏ 

. فنّه رحمهالله قال فى أوائل المتالات (ص :١‏ «و عندى أن هذا القول إإنْ القرآن لم 
تصن نه كلنة ولأ آية والااسورة] أكنه مق عقا مين ادع نقضاذ كلم من نفسن القرآن 
على الحقيقة دون التأويل و إليه أميلء و الله أسأل توفيقه للصواب؛ واما الزيادة فيه 
فمقطوع فسادها)». 

.و سياتى نقل كلامه رحمهالله من المصنف قدس سره. 

أ. منهم السووف رحمهالله فإنه قال في الاعتقادات رص 5 «اعتقادنا أن القرآن الذي 
أنزله الله تعالى على نبيه محمّد -صلى الله عليه و آله و سلّم -هو ما بين الدفتين وهو مافي 

سه 


وى القول الفاصل-.فى الردٌ على مدّعى التحريف 9 


فى مجمع البيان: «الصحيح من مذهب أصحاينا خلافه».! وكذا السبّد 


المرتضى فإِنّه أصرٌ غاية الإصرار و عدّد ذلك من الأمور المقطوعة التى لا 
ينبغى التأمل فيه و قال: «إنْ من خالف فى ذلك من الإمامية و الحشوية قوم 
لا يعتد بخلافهم».' 


و قال الشيخ فى التبيان:«و أمّا الكلام فى زيادته و نقصانه فممًا لا يليق به. 


ما الزيادة فمجمع على بطلانه. و أمّا النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب 
المسلمين خلافه. و هو الأليق بالصحيح من مذهبنا»." 


<> أيدي الناس ليس بأكثر من ذلكء و مبلغ سوره عند الناس مائة و أربع عشرة سورة 


صمب 


و عندنا أن «الضحئ» و«الم نشرح» سورة واحدة «و لإيلاف» و«ألم تركيف» سورة 
واحدة؛ و من نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب». 

و منهم أيضاً ابن شه راشوب _رحمهالله فإنّه قال في متشابه القرآن و محتلفه (ج ؟. ص 0/7: 
«... و الصحيح كل ما يروى فى المصحف من الزيادة انما هو تأويلء و التنزيل بحاله ما 
نقص منه و مازاد». 

و منهم أيضاً العلامة الحلى -رحمه الله فإِنه قال فى أجوبة المسائل المهناوية (ص )١71١‏ 
عندما سأله السيّد المهنا عن التحريف بالزيادة و النقصانء أو التقديم و التأخير فقال ما 
نصّه: «الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه وأنّه لم يزد ولم ينقصء و نعوذ بالله 
تعالئ من أن يعتقد مثل ذلك و أمثال ذلكء فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول عليه 
وآله السلام المنقولة بالتواتر». 

و أنظر عبائر عدّة أخرى من الأعلام في العبارات التالية من المصنف قدس سره. 


. مجمع البيان» ج ١ص ١١9‏ و تمام العبارة هكذا: «و الكلام فى زيادة القرآن و نقصانه مما 


لايليق بالتفسير. أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه؛ و أما النقصان منه فقد روى جماعة 
من أصحابنا و قوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراًو نقصاناً و الصحيح من مذهب 


البيان» ج ١ص ١‏ باختلاف يسير فى الألفاظ. 
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ومنها: أن روايات التحريف على فرض قبولها تدل أ كثرها على أن فضائل 
على - عليه السلام -و عترته اقلت انو امبر باسمه ‏ عليهالسلام لا 
يلائم حديث الغدير المسلم عند الفريقين» فإنه صريح فى نصبه بأمره تعالى 
مع ضمانه حفظه لو بلغ فلوكان اسمه مذكوراً لم ؛ يحتج إلى هذا النصب." | 

هذا بالنسبة إلى مايقرب منثلث الرواياتالمنقولة فى الكتابء والبقية 
إِمّا صريحة فى إسقاط التأويلات كما ينص على ذلك كلام أمير المؤمتين 
- عليهالسلام -فى النهج و غيرها حيث قال: «جئتكم به كملاً مشتملاً على 
كيفية نزولها و المعبّى بها و أنّها نزلت ليلاً أو نهاراً. الحديث»." 

وامًا محكومة للأدلّة الدالة على أتهم أقاموا حروفه و حرّفوا 


١.و‏ من أهم هذه الروايات ما روي فى الكافي (ج 7ء ص 177)؛ و تفسير العياشي (ج ١‏ ص )١9‏ 
عن أبى جعفر (ع) قال: «القرآن نزل على أربعة أرباع: ربع فيناء و ربع في عدوناء وربع 
سنن و أمثالء و ربع فرائض و أحكام؛ و لناكرائم القرآن». 

و منها أيضاً ما روي في تضير العياشي (ج ١ص )١1١‏ بإسناده عن الصادق(ع): «لو قرىء 
القرآن _كما أنزل دلألقنا مسمية: 

و منها أيضاً ما روي في تفسير العياشي (ج .ص )17١‏ بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال: «لو لا أنه 
زيد في كتاب الله و نقص منه. ما خفي حقنا على ذي حجى». 

وهتها أنضاً روابة لإكالي اج ١ص‏ 417) بإسناده عن أبي جعفر(ع) قال: «نزل جبرئيل 
بهذه الآية على محمّد(ص) هكذا: «و إِنْ كنتم في رَيبٍ مما نزَلْنا عَلى عَبْدِنا في علي 
قأتوا نسورة من مِثْلِهِ4). 

. كذا قال أيضاً المحقق الخوثئى فى البيان (ص 370)) ولا يخفى أن هذا من أتمّ الدلائل. 
وتشكير الفولف قدي سيره إلى تلك الطائفة مع روانات التجر قهز اجر :و يذكز 
نخوايا أخدر: 

". لم نجده فى نهج الللاغة؛ لكنه روي فى عدد من المصادر باختلاف يسيرء منها تفسير الصافي 
المقدمة السادسة. ص .١١‏ 
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حدوده', و اما مبتلاة بمعارضات أقوى منها." 

و جماع القول فى حق تلك الروايات-على فرض قبول أسانيدهاأَنْهاِمًا 
ناظرة إلى التأويلات" أو أن ما نزل عليه _صلَى الله عليه و آله و سلّم كان 
أكثره من هذا الموجود. و من الواضح أن النسبة بين المنزل من الله عليه 
- صلَى الله عليه و آله و سلّم -و القرآنء العموم المطلق» إذكلٌ قرآن منزل 


.١‏ والدليل الدال ما ورد بهذا المعنى في الكافي (ج ل ص 097) عن أبى جعفر الباقر(ع) في 
رسالته إلى سعد الخير: «و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده فهم 
يروونه ولا يرعونه...». 

و لتوضيح الحكومة نقول: إن روايات التحريف جاءت على طوائف ليست متحدة في 
المفاد. فمن تلك الطوائف روايات جاء فيها لفظ «التحريف» و تدل على التحريف 
بعنوانه. وهى تبليغ عشرين رواية؛ فمنها ما رواه الكليني (الكافي ج ل ص )١50‏ 
و الصدوق (الخصالء باب الثلاثة» ص )١178‏ و الكشّى (اختيار معرفة الرجال. ص ]) بإسنادهم 
عن علي بن سويدء قال: «كتبت إلى أبي الحسن موسى(ع) و هو في الحبس كتاباً إلى أن 
ذكر جوابه(ع) بتمامه؛ و فيه قوله(ع): اؤتمنوا على كتاب الله فحرّفوه و بذلوه». 
ومنهاماعن الصدوق (الخصالء ص )١1170‏ بإسناده عن جابر عن النبى(ص) قال: «يجىء 
يوه القيانة ثلذنة يشكرة المعحفوو المسحنة و القكز: مقرل الماسحفي نرت 
حرّفوني و مرّقوني. و يقول المسجد: يارب عطلوني و ضيّعوني. و تقول العترة: يارب 
قتلونا و طردونا...». 

فالرواية الأولى حاكمة على تلك الطائفة من روايات التحريف و ترشدنا إلى المراد من 
التحريف فيها التحريف المعنوي لا اللفظي. لأنّه قال(ع) «أقاموا حروفه وحرّفوا 
حدوده» و التحريف بهذا المعنى واقع قطعاً وليس هو محل النزاع؛ فإنَ المبتدعة قد 
حرّفوا القرآن طبقاً لآرائهم و ميولهم. 

". وسيذكر المؤلف-قدس سره_جملة من تلك المعارضات. 

* أي قسم وافر من تلك الروايات ناظر إلى تفسير الآيات و بيان المصداقء. فالساقط ما 
كان من هذا القبيل لامن القرآن نفسه. 
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و ليس كل منزل قرآن كالآحاديث القدسيّة '. فمن أين علم أن ما ادّعى 
وجوده عند على" -عليهالسلام -كان كله قراناً فمن المحتمل أنه 
- عليه السلام جم ع كل ما سمعه عنهصلَّى الله عليه و آله و سلّم -من المنزل 
قرآن كان أو غيره. و القرآن هو المنزل الخاص بعنوان التحدى و الإعجاز. 

و من الواضح الأوّلى أَنْ ما نقل سقوطه ليس بمثابة يعجز البشر عن 
الإتيان بخير منه فكيف بمثله ك «سورة الولاية»" و «سورة الرجم»* 


.١‏ فهى أيضاً تنزيل» وإطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآنآً فقط كان من الاصطلاحا تالمحدثة. 
3 إشارة إلى شبهة أقامها المحددّدث النوريء و هي أن عليّا(ع) كان له مصحف يخصًه. يغاير 
المصحف الموجود. وكان مشتملاً على زيادات ليست فى المصحف الذى بأيدناء و قد 
أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه و هذا من الأمور الثابتة واتفق عليها الفريقانء فماكان 
بأيدينا ناقص و محدّفء و يدل على ذلك روايات: منها ما فى الننسير الصافى (المقدمة 
السادسة. ص )١١‏ عن الإمام على (ع) قال: «أتئ بالكتاب كملاً مشتملاً على التأويل 
والتنزيل؛ و المحكم و المتشابه. و الناسخ و المنسوخ. لم يسقط منه حرف». 
و منها ما رواه في الكافي (ج ١ص‏ 188) بإسناده عن جابر قال: اسمعت أباجعفر(ع) 
يقول: ما ادّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلاكذاب, و ماجمعه و حفظه 
كما نرّله الله تعالى إلا على بن أبى طالب و الأئمة من بعده». 
”. ذكر هذه السورة المختلفة المحدّث النوري نقلاً من كتاب ديستان المذاهب (ج ١‏ ص 7571 
-587) قال المؤلف الفاسد _بعد ذكر أصول عقائد الشيعة : «و بعضهم يقول: إِنْ عثمان 
أحرق المصاحف و أسقط سوراً كانت نازلة فى فضل أهل البيت, منها هذه السورة: بعد 
البسملة :يا أيهأ الذين متا آموا بالتورين: أنرلتاهتما يتلوان عليكم آيات ويد رانك 
عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض و أنا السميع العليم. إِنْ الذين يوفون بعهد الله 
ورسوله فى آيات لهم جنّات نعيم. و الذين كفروا من بعد ما أمنوا بنقضهم ميثاقهم وما 
عاهدهمالرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا لوصي الرسول اولئك 
يسقون من حميم. إن الله الذي نوّر السموات والارض بما شاء و اصطفئ من الملائكة 
سه 
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حت و جعل من المؤمنين اولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد 


حم 


مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذتهم بمكرهم إن أخذى شديد آليم. إن الله قد أهلك 
عاداً و ثموداً بماكسبوا و جعلهم لكم تذكرة فلا تتقون. و فرعون بما طغى على موسى 
و أخيه هرون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آيته و إن أكثركم فاسقون. إن الله 
يجمعهم في يومالحشر فلا يستطيعو نالجواب حين يسئلون. إِنْ الجحيم ماواهم وإِنْ الله 
عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. قد خسر الذين كانوا عن آياتى 
وحكمى معرضون. مثلالذين يوفون بعهدك إني جزينهم جنا تالنعيم. إنالله لذو مغفرة 
وأجر عظيم و إن عليّاً من المتقين وإِنّا لنوفيه حقّه يوم الدين. ما نحن عن ظلمه بغافلين 
وكرّمناه على أهلك أجمعين فإنّه و ذريته لصابرون و إن عدوّهم إمام المجرمين...». 

قال المحدّث النورى بعد نقلها فى فصل الخطاب (ص :)18١‏ «قلت: ظاهر كلامه [أى قول 
صاحب دبستانالمذاهب:و 507 يقولإنَ عثمان...] أنّه أخذها منكتبالشيعة.ولم أجد 
لها أثراً فيها غير أنّالشيخ محمّدبن على بن شه رآشوبالمازندراني ذكر في كتاب المثالب 
على ما حكى عنه أُنّهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية ولعلّها هذه السورة؛ والله العالم». 
وبعد هذا يلزم علينا ذكر أمر ين: الأول: أن مؤلف كتاب ديستان المذاهب - بما أنّه لم يسجّل 
اسمه في تأليفه ‏ مجهول وتردّد نسبةالكتاب ‏ حسب تحقيق علماءالشرق والمستشرقون 
- إلى عدّة من الفاسدين فى المذهب. و آخر نظرية وصل إليها المحققون أنّهِ ١كيخسرو‏ 
بن اسفنديار» عظيم علماء المجوس في الهند. طبع الكتاب في سنة 717٠١ش‏ بتحقيق 
الأستاذ رحيم رضا زاده في مجلدين, حيث أورد متن الكتاب في المجلد الأول 
و تعليقاته فى المجلد الثانى و أثبت فى هذا المجلد أن المؤلف هو كيخسرو. 

الثاني: كتاب المئااب الذي عكيت عنه تلك العبارة لا يوجد أثر له الآنء ولم بدّع أحد مشاهدة 
تلك العبارة سوى نقلها بلفظ «حُكى؛ مجهولاً كما فى عبارة المحدّث النوري. أنظر للتفصيل: 
الفرآ نالكريم و روايات المدرستين» ج ان 177 414 صيائة القركن من التحريف. ص 197-1417. 


. الظاهر: آية الرجمء و قد رواها فى فصل الخطاب (ص )١١4-1١١١‏ بطرق متعددة من كتب 


البتة نكالاً من الله و الله عزيز حكيم)»» لاحظ للتفصيل: القرآن الكريم و روايات المدرستين» ج 7, 
ص .067/-606١0‏ 
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و «سورة الحفد»' و «سورة النورين»." 

و حي ثكان مجموع على عليه السلام -مشتملاً على التأويلات وكل ما 
نزل؛ وكانت على خلاف مسلك الطواغيت لم يقبلوه, فاندفع إشكال أَنَّ عدم 
قبولهم مجموعه, كاشف عن الإسقاط و التحريف." 

و اما إشكال إحراق عثمان أو دفنه سائر المصاحف؛ فمن الممكن 
القريب أنه حيث رأى أنّكلا من القرّاء كتب فى مصحفه ما سمعه أو خطر 
بباله من التأويلات أو اختلاف القراءات”, فأتلفها و حصر بالقرآن المنزل 


.١‏ ذكرها وكذا سورة الخلع فى فصل الخطاب (ص ١87”‏ و147١‏ و 150و )1١775‏ نقلاً عن الإنقان 
(ج ١ص‏ 10 وج 7, ص 33) و الدر المنثور(ج ١‏ ص © و مجمع الزوائد (ج /ا.ص )١617‏ 
واشتهر السورتان بدعائي الخلع و الحفد, قنت بهما فى الصلاة بعض الصحابة؛ و روي 
ثبوتهما في مصحف أَبِىّ بن كعب هكذا: «اللهم إِنّا نستعينك و نستغفرك و نثني عليك 
ولا نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلى و نسجد و إليك 
نسعى و نحفدء نرجوا رحمتك و نخشى عذابكء إن عذابك بالكافرين ملحق». 

.١‏ اسم آخر لسورة الولاية. 

”. قد ذكرنا أن الإشكال وجود الروايات الدالّة على أن مصحف الإمام علىّ(ع) مشتمل 
على أبعاض ليست موجودة فى القرآن الذي بأيدينا؛ فماذكره المؤلف -قدس سره هنا 
ضنورة أخرى ع الاشكان: 

؛. و تقرير الاشكال هكذا: لقائل أن يقول: لا يخلو من أن يكون فى تلك المصاحف ماهو 
فى هذا المصحف أوكان فيها زيادة أبعاض على ما هو فى أيدي الناس؛ فإن كان فيها ما 
هو في أيدي الناس فلا معنى لجمعه أولاً إنكان الجامع هو ولإحراقه ثانياً ولا بظئه 
ذوفهم, و إن كان فيها زيادات على ما فى أيدي الناس و قصد إبطال بعض القرآن فهذا هو 
الذي نحن بصدد إثباته. 

5. و هى الاختلاف فى ألفاظ الوحى المذكور فى الحروفء و كيفيتها من تخفيف و تشديد 
و غيرهماء ذلك لا ينافي الاتفاق على أصلها. 
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على النبى -صلَى الله عليه و آله و سلّم -بلسان قريش.١‏ 

ومسألة الختلاف القراءة, أكثرها من اختلاف لهجات طوائف 
العرب و قليلها من أخبار الآحاد. فأصل" القرآن متواتر بين المسلمين؛ 
داخل فى الضرور ياتء' العلم الإجمالى حاصل بكون إحدى القراءات 
هى المنزل و ينحل هذا العلم و يتعين أنه هى القراءة الموجودة بأيدي 
الناس؛؛ و ذلك لأمر الأئمة -عليهم السلام -بقراءته و التمسك به 
و عرض الأخبار عليه و قراءته كما يقرأه الناس المسلمون”. فلا إشكال 


.١‏ ورد فى صحيح اللبخاري (ج 7 ص 44) بإسناده عن أنس: «... أرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلى إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك؛ فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان فأمر زيد بن ثابت و عبدالله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإِنّه انما نزل 
بلسانهم». 

". الأولى تبديل الفاء بالواو. 

*: لأنّ القرآن انّما يثبت بالتواتر لا بالآحاد. لتوفر الداوعي على نقل ماكان أساساً للدين 
الإسلام وكل شي تتوفر الدواعي على نقله ينحصر طريق ثبوته بالتواترء و هذا مما اتفق 
المسلمون عليه أهل السنة و الشيعة. ولاصلة بين تواتر القرآن وعدم تواتر القراآت 
حتى يقال: نفى تواتر القراآت يوجب نفى تواتر القرآن, لأنّ الاختلاف فى كيفية الكلمة 
لا ينافي الاتفاق على أصلهاء فالقر اناو القراات شيء آخر. 1 

؛. وهى ما ينطبق على قراءة عاصم برواية حفص. 

. فقد جاء فى الكافي (ج 7 ص ,17١‏ كتاب فضل القرآن, باب النوادر) بإسناده عن سفيان 
بن السمط قال: سألت أباعبدالله(ع) عن تنزيل القرآنء قال: «إقرأواكما تَلّمتم» وجاء 
عنه(ع) أيضاً في الكافي (ج 27 ص 1177): «إقرأكما يقرأ الناس». و سنذكر فى الذيل ما 
يتعلق بالروايتين. 
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على هذا ' و لولم نقل بتواترالقراءات عن النبي -صلَى الله عليه و آله و سلّم ‏ 


.١‏ أي على اختلاف القراآت. حيث تمسك النوري فى الدليل العاشر من كتابه بمسألة 
اختلاف القراآت. فقال: «لا إشكال ولا خلاف بين أهل الإسلام في تطرق اخمتلافات 
كثيرة و تغييرات غير محصورة في كلمات القران و حروفه و هيئاته فاستقرٌ آراء 
المخالفين إلى اختيار ما اختاره سبعة منهم أو عشرة. ثم إنّه لا بد من انتهاء ما اختاروه 
و غيره مما يحتمل صحَّته إلى النبي(ص) كما زعموه أيضاً وادعوه فى المقام» فيكون 
القرآن في نفسه و عند نزوله مبنياًعلى الاختتلاف, و حيث إن القرآن نزل فى جميع مراتبه 
بنحو واحد لا تغيير فيه ولا اختلاف. كان جميع ماذكروه غير الوجه الواحد المجهول 
المردد فيه غير مبتنية إلى رسولالله(ص) و قراءة القرآن به قراءة بغير ما أنزل الله. و ظاهر 
المصحف الموجود الدائر غير خالص عن بعضه أو أكثره فهو حينئذ غير مطابق لما أنزل 
عليه( ص) إعجازاً و هو المقصود. وهذا الدليل وإن كان غير واف لاثبات نقصان السورة 
والآية والكلمات. لعدم شمول تلك الاختلافات لها إلا أنّهِ يممكن تتميمه بعدم القول 
بالفصل». 
هذا خلاصة كلامه وقد عرفت -فيما تقدم أنَ القرآن شيء و القراآت شيء آخر. و أمَاما 
قاله من جهالة الواحد المنزل فهو أيضاً مردود. لأنّ قوله عليهالسلام - «اقرأكما يقرأ 
الناس» ناظر إلى أشهر القراآت و الاشهر و المتداول بين الناس منذ الصدر الاوّل حتى 
عصرنا ما ينطبق على قراءة عاصم برواية حفص و لذلك اختاره سيّدنا المؤلف -قدس 
سره و هي بنفسها قراءة أي بن كعب (سيّد القرّاء) التي جمع عثمان المصاحف علليها 
حيث كان المملى أبياً؛ فقد جاء في كنز العمال 2 ”,ص /0/7) عن عطاء: «أن عثمان بن 
عفان لما نسخ القرآن فى المصاحفء أرسل إلى أَبِىَ بن كعب فكان يملى على زيد بن 
ثابت. و زيد يكتبء و معه سعيد بن العاص يعربه؛ فهذا المصحف على قراءة ابي و زيد». 
فما جاء في الكافي (ج ".ص 175) عن أبي عبدالله(ع) أنه غال 3 اننا تحن فهر عل 
قراءة أبي» لا ينافي ما ذكرناه من اشتهار القراءة التي تنطبق مع قراءة عاصم برواية حفص 
و أنْها المراد من قوله(ع): «اقرأكما يقرأ الناس» لأنّ قوله(ع): «أمَا نحن فنقرأ على قراءة 
أبي) اشارة إلى توحيد المصاحف و القراءات على عهد عثمان حيث كان المملى بجا 
فقوله(ع) الأخير مؤيد أيضاً لما ذكرناه. 
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أو عن القدّاء.١‏ 
هذاء فإذن لا حاجة إلى الاستدلال على عدم التحريف و يكفينا بطلان 
أدلّة التحريف و هناك أدلّة على العدم: 


أدلة على عدم التحريف] 
منها: قوله تعالى «إِنَا نَحْنُ نَرَلَنَ الذَكْرَ وَإِنَا أ َهُلَحافِظُونّ»" .و من الواضح 
عيضي بويت 0 
تعالى ضمن حفظه مع التأكيدات التى تراها. ؟ 

ومنها: أخبار الثقلين حيث قال: «تمسكوا بها و أنْهما لن يفترقا»» و من 


ج- أضف إلى ذلك أنّه لوكان لسائر القراآت تلك الشهرة لنقلت إلينا و توجد نسخ كثيرة طبقاً 
عليها ولم ينحصر طبع المصاحف فى العصر الحاضر إلا ماندر_بقراءة عاصم. فتأمّل. 
و أمَا ما قاله من تتميم دليله الواهي بعدم القول بالفصل فقال الأستاذ في صيائة القرآن من 
التحريف (ص :)57١‏ «أمَا مسألة التتميم بعدم القول بالفصل» فلا موضوع لها أوّلاً. و ثانياً: 
هى مسألة أصولية تخصّ الأمور النظرية العقلية دون العلوم التقلية المبتنية على أساس 
النقد و التمحيص». 

.١‏ لعدم وجود الملازمة بين تواتر القرآن و بين عدم تواتر القراآت لما ذكرناه سابقاء 
فراجع. و الحق و المعروف عند الشيعة عدم تواتر القراآت, أنظر للتفصيل اليانه ص 
.10١ 11‏ 

؟. الحجر :)١8(‏ الآية 8. 

وقد ذكر النورى فى تأويل هذه الآية وجوهاً واهية, أنظر للتفصيل: ايان ص 371 
٠ ١‏ صيانة القرآن من التحريف؛ ص 6 -/غ. 

؟. وهى كلمة «إنْ» ولام التوكيد والاستفادة من ه ضمير الجمع (نا) و وصف الجمع و تقديم 
المجرور على متعلّقه. 


0-7 القول الفاصل في الرد على مدّعي التحريف و ريحج6 
المعلوم إمكان التمسك بالعترة ' فلوكان المراد بالكتاب, الكتاب الذى كان 
عا وي ار لياس 
التمسك به" و الآئمة عليه السلام واتميكوا بشن الخقلين سوارا فى 
كلماتهم, فلا يقال:إنّه صل الله عليه و آله و سلّم-قال: «لن يفترقا»» و لكن 
الآمّة فرّقت بينهما. 

ومنها: أخبار عرض الروايات المنقولة عنهم ‏ عليه السلام على 
الكتاب و أنْ ما خالفه زخرف أو باطل أو يضرب على الجدار و نحوها.' 

ومنها: قول الثاني عند وفاة النبى _صلَى الله عليه و آله و سلّم -بمحضره: 


.١‏ باتباع أوامرهم و نواهيهم و هذا شيء لا يتوقف على الاتصال بالإمام و المخاطبة معه 
شفاهاً؛ إن التمسك بالعترة لا يتصور له غير ذلك المعنى الذي لم يتوقف تحققه بملاقاة 
الإمام سواء يمكن للمتمسك الوصول إلى الإمام كزمان الحضور غالباً أم لم يمكن كزمان 
الغيبة. 

3. لأنَ المسك بالقرآن لا يتصور إلا بوجوده بين أيديناء فلا بد من كون الصحيح منه 
معدا , بين الأمةء و مجوّد وجوده عند الحجة(ع) مع غيبته أيضاً و عدم إمكان الوصول 
إليه(ع) لا يكفي. أنظر للتفصيل اليانء ص .111-37١١‏ 

فقد جاء فى الكافي (ج ١‏ ص 14) بإسناده عن أيوب بن الحر قال: سمعت أباعبدالله(ع) 
يقول: «كلّ شىء مردود إلى الكتاب و السنة. وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف)». ْ 
وفيه أيضاً(ج ١.ص‏ 19) بإسناده عن السكونيء عن أبي عبدالله(ع) قال: «قال 
رسولالله(ص:: إن على كلّ حقّ حقيقة, و على كلّ صواب نوراء فما وافق كتاب الله 
فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه». 

و في ذلك المعنى روايات أخرء فلاحظ وسائل الشيعة, ج 214 ص ٠١-18‏ 
و سيذكر المؤلف -قدس سره ‏ تقريب الاستدلال بتلك الروايات عند إعادة ذلك الدليل 
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«حسسناكتا ب الله» الظاهر أنه كانهناك كتاب مدوّن عندالناس وبأيد يهم.! 
ومنها: بُعد اشتمال الكتاب المنزل على أسماء الطواغيت و سبابهم 
و الوقيعة فى حقهم فى زمانه -صلَى الله عليه و آله و سلّم -مع ما يعلم من 
شدة مداراته صلى الله عليه و آله و سلم -معهم.' 
ومنها: أنّالكفار من شدة إعجابهم بآيات القرآنكانوا يحفظونها 


.١‏ لعدم صحّة إطلاق الكتاب على ما كان في الصدور؛ بل ولا على المكتوب إذا كان منتشراً 
غير مجتمع. و القائل بالتحريف لابد له أن يدعى وقوعه من الخلفاء. ولا يتم ذلك إلا 
بإنكار جمع القران في عهد النبي(ص» و انقطاع تواتر القران» فالجامع و هو المحرّف إمَا 
أن يكون الشيخين أو عثمان أو كلهم؛ بمعنى أن الثالث أسقط من القرآن ماكان عليهم ولم 
يوفق سابقيه على حذفه, فأسقطه تكميلاً لعملهماء و أمًا دعوى وقوع التحريف منهم من 
دون التعمّد فباطل قطعاً لأنه يستلزم احتمال عدم وصول القرآن إليهم بتمامه ولو بنقل 
بعض الحفاظ من صدورهم و هذا لا يظنّه ذو فهم و يدل على بطلانه كثير من الروايات 
و الشواهد التأريخية. و بالخلاصة إذا ثبت جمع القرآن في زمان النبي(ص) و عدم انقطاع 
تواتره لم يبق مجال كثير لمدّعي التحريف, و سنذكر تفصيل المطلب حين يذكر المؤلف 
-قدس سره_بأن الحقّ كون القرآن مجموعاً فى زمان النبى(ص». فانتظر. 

.رد على قسم من روايات التحريفء مدلولها حذف فضائح القوم وقد نقلنا عدّة منها. 
و منها أيضاما في الكاني (ج .ص )11١‏ مرسلاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: دفع 
إلى أبوالحسن(ع) مصحفاً و قال: «لا تنظر فيه. ففتحته وقرأت فيه: «إلم يكن الذين 
كفروا» فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم؛ قال: فبعث 
فذكر المؤلف -قدس سره -في ردٌ تلك الروايات ما عرفته و بمثلها قال شيخ الفقهاء. 
الشيخ جعفر في كشن الغطاء (ص 144-794/8) -في ضمن رد أخبار النقيصة _ما نصّه: «ثمَ 
كيف يكون ذلك وكانوا شديدى المحافظة على ضبط آياته و حروفه. و خصو ص اما ورد 
أنه صرّح فيهبأسماء كثير منالمنافقين فى بعض السور ومنهم فلان وفلان» وكيف يمكن 
ذلك وكان من حكم النبي(ص) الستر على المنافقين و معاملتهم بمعاملة أهل الدين...». 
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و يتلونها أكثر من حفظهم و قراءتهم من قصائد الشعراء كامرء اليس 
فالعادة مقتضية بحفظها و صيانتها. 

ومنها: ما ورد من ختم الصحابة عدة ختمات و قراءة القرآن على النبى ' 
صلى الله عليه و آله و سلم. 

ومنها: أخبار النهى عن قراءة القرآن كله في ليلة و أنه لا يسوغ أن يختم 
القرآن في أقل من ثلاثة.' 


.١‏ فمن تلك الروايات ما روي فى كنز العمال (ج ”ص )٠‏ عن محمّد بن كعب القرظىي 
قال: «كان ممن ختم القرآن و رسولالله(ص) حي عثمان بن عفان و على بن أبي طالب 
و عبدالله بن مسعود». 

و منها ما ورد في السنن الكبرى (ج 7 ص 0747 «عن أَبَِ بن كعب أنّه كان يختم القرآن في 
كل ثمان و عن تميم الداري أنّه كان يختمه في كلّ سبع». 

و منها ما ورد في مسند أحمد (ج 6. ص )١14‏ عن يحيى بن يعمر عن سليمان ابن صرد عن 
أبي بن كعب قال: «قرأت آية وابن مسعود خلافها فأتيت النبي(ص) فقلت: ألم تقر ني 
آية كذا و كذا قال: بلى...». 

وقالالسيدالمرتضى فى جوا بالمسائل الطرابلسيات:«... إنالق رآنكان على عهدرسولالله(2ص) 
مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن... حتى عين النبي(ص) على جماعة من الصحابة حفظهم 
له. وكان يعرض على النبىي2ص) و يُتلى عليه؛ وان جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود 
وأَبىَ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي(ص) عدة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى تأمل 
على أله كان مكتدوعا مركا غير مون والامكر يتين الذخيرة في الكلام. ص 777 

”. فمن تلكالروايات ما جاء في الكافي (ج 7 ص 117) عن على بن أبي حمزة قال: دخلت 
على أبي عبدالله(ع) فقال له أبوبصير: «جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ 
فقال: لاء قال: ففى ليلتين؟ قال: لا قال: ففي ثلاث؟ قال:ها و أشار بيده. ثم قال...». 

و تقريب الاستدلال أن ما جاء فى تلك الروايات وما شابهها يدل على إمضاء الموجود؛ 
إذلو قلنا بالتحريف العو اله +ووجنوة الضجديم عند لان -عليهمالسلام ‏ لم يمكن لأحد 


حححنه 
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ومنها: أنه -صلى الله عليه و آله و سلّم -فى شدّة الخوف من المنافقين 
و المداراة معهم و تأليف قلوبهم؛ حنّى أنّه -صلَى الله عليه و آله و سلم ‏ 
أخفى أمر تبليغ الولاية يوم الغدير حتّى وعدهالله الحفظ فى حجة الوداع, 
فلوكان اسم على -عليهالسلام -بالولاية مذكوراً فى السور المتقدمة صريحاً 
لماكان لخوفه و إخفاءه وجه. 

ومنها: ورود الروايات أنه كانت إذا نزلت آية أمر النبي -صلَى الله عليه 
و آله و سلم -بوضعها فى أيّ موضع من القرآن.١‏ 


جت ختمه؛ لعدم صدق القرآن على المحرّف الباطل. و قول المحدّث النورى بعد نقل ذلك 
الدليل عن الصدوق(ره) ‏ بأن بناءهم -عليهمالسلام على إمضاء الموجود وتبعية غيرهم 
فيهاعتراف ببطلان أخبارالتحر يفء إذ كيف يجمعالإمضاء مع أخبار مدلولها عدم الامضاءء فهل 
هذا إلاالتناقض؟ وقوله أيضاً بأنالمراد منالقرآن في تلكالروايات الدائر بين الناس 
للانصرافء قول سخيف إذ لنا أن نقول إن الدائر هو الحقيقى الواقعى قطعا و حمله على 
اللتض فته كوقك مان صخ مشاعاء او هو التحررف) فماقرله الا مضافرة للمطلوف: 

. فمنها ما ورد في مسند احمد (ج 6 ص 7118) عن عثمان بن أبى العاص حيث يقول: «كنت 
جالساً عند رسولالله(ص)إذ شخص ببصره ثم صوّبه ثم قال: أتاني جبريل(ع) فأمرني أن 
أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة». 

و منها ما روي في مناهل العرفان (ج ١ء‏ ص 5850) عن ابن عباس أنّه قال: «كان 
رسو لالله( ص إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة فى 
الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاء. ' ١‏ 
و تقريب الاستدلال أن تلك الروايات بضميمة روايات أخر سنذكرهاء تدل على كتابة 
القرآن و جمعه و تواتره فى زمان النبي(ص». و تصور انقطاع التواتر و هدم ما كتب في 
عهد النبى مع شدة اهتمام الصحابة بحفظه تصور غير معقولء فالقائل بالتحريف لابد له 
أن يثبت خلاف ذلك. و أن الجامع هو الخلفاء كما سعى النوري في ذلك و تمسك 


حي 


هص 


2 الأول الفافيل فى االو عل بنذ ع السوريان ورج 
و منها: تعارض أخبار التحريف بعضها مع بعض في تعيين الساقط ' 


وعدد الى" 


جت بروايات رواها أهل السنة حول جمع الخلفاء التى يفهم منها عدم تواتر الآيات و إثباتها 
بشاهدين او بشهادة رجل واحدء و سنذكر تفصيل المطلب حين يذكر المؤلف -قدس 
سره _بأن الحقّ كون القرآن مجموعاً في زمان النبي(ص»» فانتظر. 

.١‏ فمن هذه الموارد ما روي في سقوط آية الرجم بطرق متعدّدة من كتب الشيعة وأهل 
السنة. فإنّ واحداً من روايات التي رويت في سقوطها لا يشترك مع رواية أخرى في 
جميع الألفاظ و إليك هذه الروايات: 

أ. جاء في النقيه (ج 4ص 1) روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: «قلت لابي 
عبدالله(ع) فى القران رجم؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: الشيخ و الشيخة فارجموها البتة 
فانهما قضيا الشهوة». 

ب. روي فى الكافي (ج لاء ص ١77‏ عن ومائل الشيعة» ج /1؛ ص /1'517) بالاسناد عن يونس» 
عن عبدالله بن سنانء عن أبي عبدالله(ع) قال: «الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى 
الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة». 

ج. روي فى سند أحمد (ج 0. ص 3775): «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالا 
من الله و الله عليم حكيم». 

د. وفي الإتقان (ج "ا ص 78 نققلاً عن الحاكم) عن زيد بن ثابت قال: «اسمعت 
رسولالله(ص) يقول: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». 

و قد ذكر المحدّث النوري عدة أخر من تلك الروايات في دليله الثالث (ص ,)١١19-1١١‏ 
لا مجال لنقلهاء و فيما نقلنا كفاية» و القول بأنّها روايات ومن الممكن نقلها بالمعنى 
سخيف؛ لأنَّ الرواة عالمون بعدم جواز ذلك في نصوص القرآنية و الأدعية. 

". وإليك هذه الروايات: 

أ. روي في الكافي (ج 7ص 171) عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن على بن 
الحكم. عن هشام بن سالمء عن أبي عبدالله(ع) قال: «إِنْ القرآن الذي جاء به جبرئيل(ع) 
إلى محمّد(ص) سبعة عشر ألف آية). 

سه 
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عليهالسلام -فى موارد كثيرة ' و يعارضه صحيحة أبى بصير المروية فى 
الكافىء قال: قلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسم عليّا و أهل بيته في 
كتاب اللّه! قال: «قولوا لهم إِنّ رسولالله صلَى الله عليه و آله و سلّم -نزلت 
عليه الصلاة و لم يسم لهم ثلاثأو لا أربعاً...»." 


ومنها: حكومة بعض الروايات الدالة عل ىكون الساقط من قبيل التفسير 


ج- ب. أحمد بن محمد السيّاري في كتاب القرلآت (مخطوط) عن على بن الحكم. عن هشام 


ب 


. 


بن سالم قال: قال أبوعبدالله(ع): «القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمّد(ص) عشرة 
الف اية». 

قال فى فصل الخطاب (ص 579) بعد نقل هذه الرواية: «كذا فى نسختى وهى سقيمة 
و الظاهن سمو ط كلمة سبعة قبل عشرة لاتحاده متنا و ستدا لما فى الكاني؛ بل لا يبعدكون 
ما فيه مأخوذاً منه فإنّ محمد بن يحيى يروي عن السيّاري». ْ 

أقول: ما قاله فى عدم بُعد أخذ الكافي عن كتاب القرلآت, صحيح و لكن من الممكن زيادة 
كلمة سبعة في الكافي وكون الصحيح ما في كتاب التراآت» و اضف إلى هذا التعارض في 
نقل رواية واحدة نقل المحدّث الفيض فى الوافى (ج 4. ص )178١‏ الحديث عن الكافي 
بلفظ «سبعة آلاف آية»» و هذا يدل على أن نسخة الكافى عنده كانت بهذا اللفظ. 
حلمو امك عالق فى ينح اقول لكا (ج ]الاين /لن) عن كناب ساهو ين افيض 
الهلالي: «أنَ أميرالمؤمنين(ع) بعد وفاة رسولالله(ص) لزم بيته وأقبل على القرآن 
يجمعه و يؤلفه. فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله وكتب على تنزيله الناسخ و المنسوخ 
منه و المحكم و المتشابه و الوعد و الوعيد وكان ثمانية عشر ألف آية)». 


. وقد نقلنا تلك الطائفة من روايات التحريف فى ذيل قول المؤلف_قدس سره -: 


«إِنْ روايات التحريف على فرض قبولها تدل أكثرها على أن فضائل علي (ع)...», 
فراجع ولا حظها. 
الكافيء ج .ص 1813. 
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و بيان المراد أو المصداق على أخبار التحريف و أَنْ تحريفهم إياه معنوي, 
كمافي رواية الفضيل بن يسار المروية فى الكافى؛ عن أبي الحسن الثانى ‏ 
علي هالسلام -قال: قلت له: إهذا الذي كنتم متمكان ن» قال: « بعتي 
أمير المؤمنين عليهالسلام. قلت: تنزيل؟ قال: نعم»." 

فإِنّه ظاهر فى كون المراد بالتنزيل؛ بيان الله النازل على النبى -صلَى الله 
عليه و الهو إن لم يكن من القران." 

[* و منها: زقوله تعالى: (َإِنَّهَُكتابٌ عَزِيرٌ لا يَأتِيهِالْباطِلُ من بَئْن يَدَيْه 
وَلامِنْ خَلْفِهِ.؛ و ورود التحريف عليه إتيان الباطل من خلفه.' 

و منها: الأخبارالمتواترة الدالّة على عرضالروايات علىالكتاب'»والعرض 
على المحرّف المبدّل لاوجه [له وعلى المنزل المحفوظ لا يستطاع. و أ كثر 
الأخبار الآمرة بالعرض صادرة بعد عصر النبوة عن الأئمة عليهم السلام." 


.١‏ الصحيح: محمد بن الفضيل. 
؟. الكافي» ج ١‏ ص 470؛ و الخبر طويلء وما نقله المصنف -قدس سره -وقع فى آخره. 

* التنزيل؛ مصدر مزيد فيه؛ وأصله النزول فقد يستعمل و يراد به ما نزل مطلقا وإطلاقه 
على ما نزل قرآناً فقط من الاصطلاحات المحدثة, أنظر للتفصيل البيان ص 777 7714. 
* وجدنا من هنا إلى قوله:«فصاحةالكلام كما ترى» فى الأوراقالمتفرقة كما أشرنا إليه ف ىالمقدمة. 

غ. سورة فصّلت: ١7-5غ.‏ 
0. لأنّ التحريف أكمل مصاديق الباطل. أنظر للتفصيل الليانء ص .71١ 7١9‏ 
1 قد ذكرنا بعض تلك الروايات فيما سبق من ذكر هذا الدليل بنفسه دون تقريب الاستدلال. 
/. وهذا الدليل حسنء أشار إليه عدّة من العلماء ولا يمكن الخدشة فيه بما قاله النوري فى 
ردّه حيث إنّه بعد نقل الدليل ‏ قال: «و الجواب أنّ ما ورد عنه(ص) في ذلك لا ينافي ما 
ح»ه 
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ومنها: لوقيل بالسقوط لارتفع الوثوق فى الرجوع إليه. لمكان العلم 
الإجمالى '؛ فتختل حال الظواهر." 


<> ورد في التغيير بعده«(ص» وما جاء عنهم ‏ عليهمالسلام ‏ فهو قرينة على أن الساقط لم 
يضرٌ بالموجود وتمامه منالمنزل للاعجاز فلا مانع منالعرض عليه مضافاإلى اختصاص 
ذلك بآيات الأحكام فلا يعارض ما ورد في النقص فيما يتعلق بالفضائل و المثالب». 
أقول: أمَا ما قاله من عدم المنافاة بما ورد بعده(اص) فلا يظنّه ذوفهم؛ لأنه وبعض من 
اشترك معه في القول بالتحريف»ء يقول بالتحريف بعد النبي(ص) في قليل من الزمان 
(عصر الخلفاء الثلاثة) فعلى هذا يلزم تخصيص قوله(ص) وهو فى مقام جعل الميزان 
بمن عاصره من الصحابة فهل يلتزم بذلك من له أدنى فضل؟ أضف إلى ذلك إمكان 
وصول كثير من الصحابة إليه(ص) و المخاطبة معه(ص) فحيئئذٍ لم تبق فائدة في 
قوله(ص) -نعوذ بالله -و الحال أنه في مقام جعل الميزان لمعرفة الصحيح من السقيم إلى 
يوم القيامة. و امّا ما قاله من أن ما جاء عنهم ‏ عليهمالسلام قريئة على أن الساقط لم يضرٌ 
بالموجود فهذا أيضاً مردود لأنّ قرينيتها تتوقف على القول بالتحريف. فما دام لم يثبت 
لايمكن القول بها؛ لأنّه من قبيل المصادرة على المطلوب فحيئئذ أخبار العرض معارضة 
لجميع أخبار التحريف بفحواها و تدل على إمضاء الموجود. 
وامًا ما قاله من اختصاص العرض بآيات الأحكام فلا يعارض ما ورد فى النقص فيما يتعلق 
بالفضائل والمثالب فهو أيضاً مردود ولنا عرض نفس أخبار التحريف على هذا الموجود 
بأيدينا فإذا فعلنا ذلك نجدها مخالفة له لدلالتها على أنه ليس ذلك الكتاب النازل على 
رسولالله(ص) و الحال أنّه عرّوجِلٌ يقول: «إنا نحن نرّلنا الذكر و إنّاله لحافظون». 

.١‏ أي العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر بذلك. 

". هذا رأي المؤلف -قدس سره و قد قال جماعة من المحققين إن القول بوقوع 
التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر منهم المحقق الانصاري في الرسائل (ج ١.ص‏ 5 
التنبيه الثالث) قال: إن وقوع التحريف في القرآن_على القول به -لا يمنعٌ من التمسك 
بالظواهرء لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلكء مع أنّه لو علم لكان من قبيل 
الشبهة الغير المحصورة. مع أنه لوكان من قبيل الشبهة المحصورة؛ أمكن القول بعدم 


حيهه 
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ومنها: أن الإسقاط مع شدة هذا الضبط و الاهتمام به خارج عن 
مجارى العادة.' 

و من الوجوه المؤيدة لعدم التحريف أن الناقص إنكان جزءاً من الكلام 
مربوطاً به بحيث يكون لهذا الجزء دخل فى الفصاحة, يلزم الدنقص في 
فصاحة كلام اللهء فيلزم عدم كون ما بأيدينا معجزاً أبدياً. 

و دعوى احتمال كون الساقط بحيث لا تختل بسقوطه فصاحة الكلام 
كفاترى | 

إذا دريت ما تلونا عليك فبالله تعالى يجوز عقلك لو لم تعقله بعقال 
الشبهات ‏ التحريف بامثال هذه الادلة الواهية التى عمدتها عند ارباب 
التحريف الروايات التي قد عرفت حالها كلا ثوكلا. 


جج قدحه. لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام 
الشرعية العملية التى أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب, فافهم». 
أقول: لعل المؤلف -قدس سره_-احتمل -في فرض السقوط أن بعض الظاهر 
المصروف عن ظاهره من الظواهر المتعلقة بالأحكام الشرعية؛ و يؤيده ملاحظة 
الروايات الواردة المجعولة حول جمع القرآن و شطر من أخبار التحريف. أو احتمل منع 
خروج غير آيات الأحكام (و هي الآيات المتعلقة بالقصص و الوعد و الوعيد والأمثال 
و المواعظ) عن محل الابتلاء (و قد ذكر علماؤنا لإثبات دخول جميع القرآن في موضع 
الابتلاء طرقاً) فلا تختص حجية الظواهر بآيات الأحكام, و عليه فالعلم الإجمالي بوقوع 
الخلل في بعض الظواهر بواسطة سقوط القرائن يمنع عن حجية أصالة الظهور في جميع 
الآيات فلا محيص عن منع السقوط كما فعله المؤلف -قدس سره و سائر العلماء. 
.١‏ فمن لاحظ الجوامع الحديثية والتواريخ يجد شدة اهتمام الصحابة بحفظ القرآن وختمها 
ويقطع بتواترها من عهدالنبي(ص) إلى الآنء وقد مر بعض ما يدل على ذلك ويأتي بعض آخر. 
".وهو خلاف الفرض. 
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[دلائل مدعى التحريف والجواب عنها] 
و لهم أدلّة أخرى أعرضنا عن ذ كرها لوضوح بطلانها كالتمسك بأنّه ما وقع 
فى الأمم السالفة لابد أن يقع فى هذه الأَمّةء و المعلوم أنه وقع التحريف في 
التوراة و الانجيل و لا بد أن يقع فى كتابنا.' 

وفيه المنع صغروياً وكبروياً" 


.١‏ الدليل مركب من مقدمتين: الأول أن كلما وقع في الأمم السالفة يقع فى هذه الأمّة. وقد 
أخذ النوري تلك المقدمة من بعض الروايات, نقلها من طريقى الشيعة وأهل السنة 
فمنها ما رواه الصدوق فى كمال الدين وتمام النعمة (ص 071) الباب غ6) عن غياث بن 
ابراهيم؛ عن الصادق(ع): عن آبائه(ع) قال: قال رسولالله(ص): «كلّ ماكان في الأمم 
السالفة فإنّه يكون فى هذه الامّة مثله. حذوالنعل بالنعل و القذة بالقذة». 

و المقدمة الثانية: وقوع التحريف في التوراة و الانجيل فقال النوري في فصل الخطاب 
(ص 0550): «وقوع التغيير و التحريف في الكتابين و أنْ الموجود بأيدي اليهود و النصارى 
غير مطابق لما نزل على موسى و عيسى -على نبيّنا و آله و عليهماالسلام -بمكان من 
الوضوح؛ بل هو مقطوع به بعد ملاحظة الايات الكثيرة والآأخبار المتواترة وإجماع 
المسلمين. بل ملاحظتهما فى أنفسهما كافية فى إثبات المطلب و مغن عن الاستدلال 
غليةبها وقد تغرضى تمماغة لذكر الشؤاهد الداخلية فيهما الدالة على السغاينة بينهما 
و بين ما نزل عليهما ‏ عليهماالسلام -و نحن نشير إلى بعضها...». 

ثم برهن المحدث النوري (إلى ص 07) على وقوع التحريف فى التوراة واللإنجيل. 

" أمَا منع الصغرى و هي وقوع التحريف في التوراة والإنجيل فلأنَ مانطق به القرآن 
و شهدت به الأخبار هو التحريف المعنوي لا اللفظى بتبديل النصّ أو الزيادة أو النقص؛ 
إذ تأريخ العهدين يشهد بضياع نسخهما الأصلية قبل مجيء الإسلام بقرون و أن 
الموجود منهما تراجم ناقصة و التحريف اللفظي وقع في هذه التراجم. و قد ذكر الأستاذ 
في صيانة القرآن من التحرين (ص 1777 )1١6١‏ فهرساً موجزاً عن تأريخ الكتابين وقصة 
حياتهما فلاحظ تفصيل ذلك فيها. 
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وكالتمسك بالأخبار الواردة أن القرآن عند الأئمة و يظهره المهدى 


عجل الله فرجه.١‏ 


و فيه أنّه لا ينافى القول بعدم التحريفءإذ القرآن مع جميع تأويلاته 


و بطونه و مراداته و أمثاله وكيفية نزوله عندهم.' 


جس 


حم 


وكالتمسك بقار" «اقراً القدركما أنزلت لاكما يقروّها الناس» 


وامًّا منع الكبرى فقال المحقق الخوئي فى اليان(ص )252١1-77١‏ ما موجزه: 
الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً. ودعوى التواتر فيها جزافية 
ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة. وكثير من الوقائع التي حدثت في 
الأمم السابقة لم يصدر مثلها في هذه الأمة كعبادة العجل؛ و تيه بنى إسرائيل أربعين سنة, 
وغرق فرعون و أصحابه و ملك سليمان للإنس و الجن... و هذا أدل الدليل على عدم 


إرادة الظاهر من تلك الروايات»ء فلا بد من إرادة المشابهة فى بعض الوجوه و يكفى في 


صحّة التشابه و وقوع التحريف عدم اتباعهم لحدود القرآن وإن أقاموا حروفه كما في 
الرواية التى تهدمت (الباقر(ع) في رسالته إلى سعد الخير: «و كان من نبذهم الكتاب أن 
أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده...»)). 


. فمن تلك الروايات ما رواه المفيد فى الإرثاد (ج ",ص 781) مرسلة عن جابر الجعفي 


عن أبى جعفر الباقر(ع) قال: «إذا قام قائم آل محمّد(ص) ضرب فساطيط لمن يعلّم 
الناس القرآن» على ما أنزل الله. فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم؛ لأنّه يخالف فيه 
التاليف». 

و منها: ما رواه في الكافي (ج اص 128) بإسناده عن جابر قال: سمعت أباجعفر(ع) 
يقول: اما اّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلَاكذّابء و ما جمعه و حفظه 

كما نزّله الله تعالى إلا على بن أبي طالب و الأئمة من بعده عليهم السلام». 

و منها: ما رواه في الكافي (ج ١‏ ص 118) بإسناده عن جابرء عن أبي جعفر(ع) قال: هما 
يستطيع أحد أن يدّعي أن عنده - جميع القرآن كله ظاهره و باطنه غير الأوصياء». 


3. الاي القرآن من التحريف» ص 01١ل‏ البيان» ص 77١‏ 7. 
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المروى فى مستدرك الوسائل.' 

ونقه منت الننة ونا فسا لد هك الشلؤة كا عولد بد سزاة وعترة: 

و كالتمسك بكون العادة قاضية بأنّه لوكان جامع شتات شيء غير 
المعصوم [يمكن] سقوط بعض أجزائه. و القرآنكان مكتوباً على العسيب 
والأكتاف فجمعه الثالث فسقط منه شىء.' 


١.لم‏ أجدها فى المصدر. 

. فى مجمع الرجال (ج ١‏ ص 114) نقلاً عن ابن الغضائري أنّه قال: «أحمد بن مهرانء روى 
عنه الكلينى فى كتاب الكافى؛ ضعيف». و نقلها العلامة أيضاً فى خلاصة الأقوال ص رف 
رقم 7 و قال في معجم رجال الحديث ج ".ص 085: (اعتم ل غلنها الرجين تكو 
سره في التعليقة لترحّم الكليني عليه فى عدة موارد, وإكثاره الرواية عنه. و فيه مالا 
يخفى». 

. هذه الشبهة مبتنية على صحّة الروايات الواردة حول جمع القرآن في كتب أهل السنة 
و هي تدل على أن جمع القرآن كان بعد وفاتهء(ص). هذا موضع اشتراك تلك الروايات؛ 
إذ هي متناقضة في أنفسها من جهات شتى أوّلها-و هو أهمّها ‏ تعيين الجامع و المتصدي 
للجمع؛ و ها ننقل موجز الروايات أولاً ثم نعقبها بما يرد عليها: 

أ. روي فى صحيح البخاري (ج 2.1 ص 48 كتاب فضائل القرآن) عن زيد بن ثابت»ء قال: 
«أرسل إليّ أبوبكرء مقتلّ أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبوبكر: إن عمر 
أتاني» فقال: إِنَّ القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل 
بالقرّاء بالمواطن فيذهب كثير من القرآنء و إِنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن. 
قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسولالله؟ قال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك و رأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال 
أبوبكر: إِنّك رجل شاب عاقل لانتهمك و قد كنت تكتب الوحي لرسولالله(ص»» فتتبع 
القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على مما أمرني به من 
جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسولالله(ص؟؟ قال: هو والله خيرء فلم 
سه 


القول الفاصل فى الردَ على مدّعى التحريف : 


> يزل أبوبكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي ي شرح له صدر أبي بكر و عمرء فتتبعت 
القرآن أجمعه من العسب و اللخاف. و صدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 
أبي خزيمة الأنصاري. لم أجدها مع غيره: وذ جام شو نكم عرو عا 
نّم حر يض عَلَيكُمْبالْمُؤْمِنِينَ رَؤْف رَحِيمْ © فَإِنْ وا قَقلُ > حَسْبَِ اللَهُ لاإله إلاهُوَ عَلَيِْ 
َكلت :3 هو وت العوس الْعَظِيمٍ» 11/9 حت خادنة ال اءفافكاتت الفبيفف 
عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته؛ ثم عند حفصة بنت عمر). 
ب. روي في كنز العمال (ج ")ص 017): «إِنَ أبابكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس 
وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر. ففعلء فكانت 
الكتب عند أبي بكر حتى توفي؛ ثم عند عمر حتى توفي ثم كانت عند حفصة زوج 
النبى(ص) فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها حتى عاهدها ليردنها إليهاء فبعثت بها إليه. 
فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردّها إليها فلم تزل عندها...». 
ج. روي في كنز العمال (ج ؟, ص 07/8): «لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل: من 
أعرب الناس؟ قيل: سعيد بن العاص. فقال: من أكتب الناس؟ فقيل: زيد بن ثابت: قال: 
فليمل سعيد و ليكتب زيدء فكتبوا مصاحف أربعة: فأنفذ مصحفاً منها إلى الكوفة 
و مصحفاً إلى البصرة؛ و مصحفاً إلى الشام؛ و مصحفاً إلى الحجاز). 
د. روى في كنز العمال (ج ؟. ص 01/5 6ل/اة): «أراد عمر بن الخطاب أن يي يجمع القرآن فقام 
فى الناسء, فقال: من كان تلقى من رسولاله(ص) شيئاً من القرآن فليأتنابه, وكانوا كتبوا 
ذلك في الصحف والألواح والعسب. وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان. 
فقتل و هو يجمع ذلك. فقام عثمانء فقال: من كان عنده من كتاب الله شىء فليأتنابه» وكان 
لا يقبل من ذلك شيئاً حنى يشهد عليه شاهدان؛ فجاءه خزيمة بن ثابت» فقال: ني قد 
رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما. قالوا: ماهما؟ قال: تلقيت من رسولالله(ص): #لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم...» إلى آخر السورة؛ فقال عثمان: وأنا 
أشهد أنّهما من عندالله. فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن. 
فختمت بهمابراءة». 
ه. روى ابن شهاب أن أنس بن مالك حدّثه: «أنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان. وكان 
هه 
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جت يغازي أهل الشام في فتح أرمينية و أذربيجان مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أميرالمؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب 
اعتلاف النهوة والتشياوق فاراسا تمان إلر صفضة: أنازمل لها بالسيوف تعتضها 
في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت و عبدالله 
بن زبير و سعيد بن العاص و عبدالرحمن بن الحرث بن هشام؛ فنسخوها في 
المصاحف. و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإئما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ فأرسل إلى كل أفق. بمصحف 
هذا تنحوادو امو وكاتوادمع القراة كن كا سمحت .تصحف ان حرق 
قال ابن شهاب: «و أخبرين خا ويعة يق يلا رن الات سي ا قال: فقدت آية 
من الأحزاب حين نسخنا المصحفء قد كنت أسمع رسولالله(ص) يقرأ بهاء فالتمسناها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى: «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» 77/77. فألحقناها في سورتها فى المصحف». صحيح البخاري» ج 2.8 ص 44 كتاب 
فضائل القرآن. 
تلك الروايات كثيرة في كتب أهل السنة و قد نقلنا النزر اليسير منهاء و هي مع اشتراكها 
فى جمع القرآن بعد النبى(ص) و تدوين الآيات بشهادة الشاهدين أنّها من القرآن ‏ 
متناقضة من جهات شتى؛ فهل الجامع أبوبكر أو عمر أو عثمان؟ و إذاكان الجامع أبوبكر 
فهل هو بنفسه تصدّى لذلك أو فوّض الأمر إلى زيد بن ثابت؟ إلى غير ذلك من 
التناقضات. و لو نقلنا تمام تلكم الروايات لوجدت فيما تناقضات كثيرة. 
ثم كيف يمكن الركون إليها و هي تدلٌ على عدم تواتر الآيات القرآنية و قد ذكرنا سابقاً أن 
المسلمين قد أطبقوا بجميع نحلهم و مذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر طريقه 
بالتواتر» أضف إلى ذلك معارضة تلكم الروايات للروايات الدالّة على أنَّ جمعاً من 
الصحابة جمعوا القرآن على عهد النبي(ص) و التي سنوردها في ذيل جواب المؤلف 
قلاشن سير 
ولو تنزلنا و قلنا بصحة تلكم الروايات فلابد من تأويلها على وجه لا ينافي جمع القرآن 
في حياة النبي(ص)» نذكر ذلك التأو يل فى مجال آخر إن شاءالله. 
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و فيه أن الح قكون القرآن مجموعاً فى زمان النبى ' -صلَى الله عليه و آله 


.١‏ فقد جاء فى الروايات أن جمعاً من الصحابة جمعوا القرآن على عهد النبى(ص) و إليك 
أهمَ هذه الروايات: ْ 
أ. جاء في صحيح البخاري (ج 1؛ ص ؟ )٠١‏ عن قتادة» قال: «سألت أنس بن مالك: من جمع 
القرآن على عهد النبي2(ص؟؟ قال: أربعة كلّهم من الأنصار: اب بن كعب و معاذ بن جبل 
و زيد بن ثابت و أبوزيد). 
ب. عن زيد بن ثابت قال: «كنا عند رسولالله(2ص) نؤلف القرآن نن الرقاع» سنن الترمذي» 
ج 0 ص 5 
ج. قال ابن النديم فى الفهرست (ص "4 -غ6): «الجمّاع للقران على عهد النبى(ص): على بن 
أبي طالب رضوان الله عليه. سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد. رضى الله عنه. أبوالدرداء 
عويمربن زيد. رضىالله عنه. معاذبن جبلبن أوسء, رضىاللهعنه. أبوزيدثاب تبن زيدبن النعمان. 
بي بن كعب بن قيس بن ملك بن امررئ القيس. عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك». 
د. روى ابن عساكر عن الشعبيء قال: «جمع القرآن على عهد رسولالله(ص) ستة نفر من 
الأنصار: أب بن كعب» وليك بن كابت» ومعاذ بن خبل؛ و أبوالدرداء» و سعد بن عبيدء 
واس زيد». تاربخ هدربنة دسشق» ج 8 ص 7/8 .١‏ 
ه. في الإتقان (ج ١ا.ص ٠5"‏ '): لأخرج ابن أبيداود بسند حسن عن محمّد بن كعب 
الفُرظى قال: - جمع القرآن على عهد رسولاللهك(ص) خمسة من الأنصار: معاذبن جبل 
وعبادة بن الصامت و ابئ بن كعب و أبوالدرداء و أبو أيُوب الأنصاري». 
و القول بأنّ المراد من الجمع فى تلكم الروايات هو الحفظ لا التدوين؛ مردود لأنّ كثيراً 
من الصحابة حفّاظ للقرآن على عهد رسولالله(ص) فالحصر في أربعة أو ستة فى غير محله. 
ولا يخفى أيضاً أن اختلاف تلكم الروايات فى عدد الجامعين و أسماؤهم حصل من 
ناحية علم الراوي بذلك فلا تعارض و نقول إِنْ الجامعين كانوا أكثر من ذلك. نعم تلك 
المصاحف لم تكن مرتبة السور في زمان النبي(ص) و الروايات التي وردت في كيفية 
ترتيب مصحف ابن مسعود و أبىَ بن كعب و غيرها (أنظر الفهرست لابن النديم» ص 1١‏ - 
التمهيد» ج ١.ص )371-70١‏ تشهد على أن الترتيب في مصاحف الصحابة وقع بعد 
وفاة النبي(ص) لأنَ لكل منها نظم و ترتيب خاص حسب رأي مؤلفيها فعدم وحدتها في 
سه 
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و سلم و أن الصحابة كانوا يختمونه في رمضان و قرأه بعضهم على 
رسولالله صَلّى الله عليه و آله و سلم.١‏ 

إن قلت: لوكان مجموعاً فما معنى نزوله قوله تعالى: (يا أيها الرسول 
بلّْ» في حجة الوداع؟ 

قلت: أولاً يمكن أن يكون منزلاً مرتينء كما له نظائ ركثيرة كالفاتحة أو 
بيان المراد منه كان فى حجة الوداع. 

وفع القر معان تدوين السور و الاآيات نداء عباس بن عبدالمطلب 
لما ذهب الناس و انهزم الستلمون بقولهنا أضحات سورة المقزق؟ هنذا 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم». فراجع كتاب البيان و التبيين للجاحظ 
الزلاس 1 اطع عن اللقدونى)» 

و من مؤيدات عدم التحريف كون القرآن نوراً و هادياً و نحوها. 


<ت ترتيب السور يدل على عدم وقوعه فى عهد النبي(ص). 

و الخلاصة: كان القرآن كتب كلّه في عهد رسولالله(ص) و جمع في موضع واحد عند 
النبي(ص) و عدة من الصحابة مع حصول النظم بين آيات كل سورة؛ لكن ترتيب السور 
شىء حصل بعد وفاته(ص». فما قاله السيد المرتضى من أن القرآن كان على عهد 
رسولالله(ص) مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآنء بعيد عن الصواب. أنظر آراء العلماء 
حول المسألة في ليان ص 7727 و ما بعدها؛ التمهيد, ج ١ص 3١/8‏ و ما بعدها؛ القرآن الكريم 
وروابيات المدرستين» ج 5ص ا١لاومابعدها.‏ 

.١‏ قد ذكرنا سابقاً فى ذيل قول المؤلف ‏ قدس سره : «و منها: ما ورد من خختم الصحابة...» 

'. فلولم تجمع الآيات ولم ترتب كيف يصح هذا النداء إلا أن يقال بالجمع في الصدور 
الذي تقدم بطلانه آنفاً. 
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[*أدلّة التحريف [غير ما مرً] 

الدليل [الأول] 
إِنْ الله قد ذ كر اسم النبى -صلى الله عليه و آله و سلّم و الآئمة في الكتب 
السماوية لجلالة شأنهم؛ فكيف لم ل 
ذكرهم و لكنهم أسقطوها. 

و الشاهد على كونهم مذكورين فيهاء روايات: 

منها: ما في الكافى عن أبي الحسن-عليه السلام -قال: «ولاية على مكتوبة 
فى جميع صحف الأنبياء...».' 

ومنها: ما فى تفسير العياشى عن الحسن بن علي قال: «من دفع فضل 
أميرالمؤمنين عليه السلام فق د كذب بالتوراة و الإنجيل و الزبور 
و صحف إبراهيم و سائر الكتب المنزلة: الخبر»." 

و منها: فى تفسير العسكرى -عليه اسلام-بعين الخبر المذكور. ' 

[و من هذه الشواهد] ما نقل عن الكتب السماوية بأخبار الآحاد: 

[منها]: أربعين للشيخ اسعد بن إبراهيم الحنبلى أن فى صحيفة أدم مذكور 


وجدنا من هنا إلى قوله: «عن ضعف السند» فى الصحائف المتفرقة كما أشرنا إليه في 
المقلافة: ْ 

.477 ص‎ ١ الكافيء ج‎ .١ 

”.لا يوجد هذا الحديث. وإن نقله النوري في اوائل الدليل التاسع من كتابه عن تفسير 
العياشي» فلعل المؤلف -قدس سره_اعتمد عليه. 

"'. تفسير الإمام العسكري(ع). ص لك و فيه بعد «أميرالمؤمنين(ع)» وقبل «فتمد كذب»: «على 
جميع من بعد النبى (ص)). 
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مناقب على و الآئمة عليهم السلام.! 
و منها: في صحيفة شيث؛: كما فى الاقبال" فى خبر يوم المساهلة........" 
ومنها: فى صحيفة إبراهيم كما فى سعد السعود؛ و فى إثبات الوصية.* 
ومنها: ما فى التوراة الواقعى الغير المححّف كما فى مقتضب الأثر 
للخرّاز الكوفى.' 
ذكر انيماءء الأقهة -عليهم السلام [هكذا]: «قيذوا». «دبيراء»». 


«مسموعاأ». «دوموه», تيو ” 


.١‏ فى المصدر (الحديث العشرونء عن فصل الخطاب): «عن ابن مسعود عباس قال: قال 
عر اللهاص): لما خلق الله آدم سأل ربّه أن يريه من يكون مِن ذريته من الأنبياء 
و الأوصياء و المقربين. فأنزل الله تعالى إليه صحيفة قرأها كما علّمه الله إلى أن انتهى إلى 
محمّد(ص). فوجد عند اسمه اسم على (ع)» فقال: أهذا نبيّ و لا نبي بعد محمّد(ص) قيل 
له: لاء بل هذا وارث علمه و وصيه. فلما وقع ادم فى الخطيئة و توسل إلى ربّه جعل عليًا 
ممن توسل به و بأهل بيته». و رواه فى الستدرك (ج 0 ص )717١‏ عن كتاب الفضائل للشيخ 
شاذان بن جبرئيل القمى و الروضة له أيضاً باختلاف يسير فى الألفاظ. 

”. الخبر طويل؛ أنظر إقال الأعمال» ج ص ا ا ١‏ 

”. هنا مقدار كلمتين غير واضح. 

؛. الخبر طويل و ثُقل في إقال الأعمال (ج ”.ص 7778- 07794 لا في سعد السعود. 

0. الخبر طويل» أنظر إثات الوصيةء ص 150. 

1 اسمه أحمد بن محمّد بن عيّاش (ت ٠٠‏ 4ق) ولم يوجد فى الكتب الرجالية و صفه ب 
«الخزاز, الكوفي». 
أنظر ترجمة الرجل في رجال النجاشيء ص 10 رقم /01؛ الههرست؛ ص 17 رقم 14 

/. الخبر طويل و فيه قال سالم بن عبدالله عمر: «كنت مع أبي عند كعب الأحبار فسمعته 
يقول: إن الأئمة من هذه الأمّة بعد نبيها على عدد نقباء بني اسرائيل. و أقبل على بن أبي 

هه 


القول الفاصل فى الردٌ على مدّعى التحريف 


ولا اي ا ا 


وسلم مذكور فى التوراة بلفظ «ميمى ماد». و «تقوييث» و «قيذوراء» 


و «دبيرا».١‏ 


و منها: فى كتاب يوشع بن نو نكما فى مهج الدعوات." 


جج طالب (ع): فال كعب: هذا المقَفّى أوَلهم و أحد عشر من ولده و سمّاه كعب أسمائهم في 


ا 


> 


التوراة: تقوبيث, قيذواء دبيراء مفسوراء مسموعاء دوموه. مشيوء واي رد 
نوقسء قيذمو). مقتضب الأ ص 57. ورواآه فى فصل الخطاب باختلاف في بعض الأسماء 


المنقولة عن التوراة. 


. ورد الخبر فى كتاب النيية (ص )1١4-1١8‏ هكذا: «أقرأني عبدالحليم بن الحسين 


السمري رحمةالله ما أملاه عليه رجل من اليهود بأرجان يقال له الحسين بن سليمان. 
من علماء اليهود بها من أسماء الأئمة -عليهم السلام _-بالعبرانية وعدتهم. و قد أثبته على 
لفظه. وكان فيما قرأه أنّه يبعث من ولد إسماعيل فى التوراة اشموعيل -يسمى «مامد» 
تميس اذ نان مااي )رك راسيدا ومكرريين الهانكا عض عل ألم ةوسا 
يقتدى بهم و اسماؤهم: تقوبيت» قيذواء ذبيراء مفسوراء مسموعاًء دوموه؛ مثبوء هذار, 
يثموء بطورء نوقسء قيدموا. وسئل هذا اليهودي عن هذه الأسماء في أيّ سورة هي؟ 
فذكر أنّها في مشلي سليمان يعني في قصة سليمان عليه السلام». و رواه في فصل الخماب 
باختلاف في ضبط الأسماءء. لأنّ النسخ في ضبطها مختلفة. 


.ورد الخبر فى مهج الدعوات دص )0١‏ عن كتاب فضل الدعاء لسعد بن عبدالله القمى بإسناده 


إلى الرضا(ع) قال: «وجد رجل من الصحابة صحيفة؛ فأتى بها رسول الله(اص) فنادى 
الصلاة جامعة فما تخلف أحد ذكز ولا أنثى فرقا المنبر فقرأها فإذا هو كتاب يوشع بن 
نون وصى موسى(ع) و إذا فيها: وإنّ ربكم لرؤف رحيم ألا إِنَ خير عبادالله التقي الخفي 
و إِنَّ شر عبادالله المشار إليه بالأصابع؛ فمن أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى وأن يؤدّي 
الحقوق التى أنعم الله بها عليه فليقل في كل يوم: سبحان الله كما ينبغى لله و الحمد لله كما 
ينبغى للّه ولا إله إلا الله كما ينبغى للّه ولا حول ولا قوه إلا باللّه وصلى الله على محمّد 
و على أهل بيت النبى الأمَي و على جميع المرسلين و النبيين...». 


القول القاصل فى اد على مدعي لحري 


ومنها: فى كتاب زبور داود. عبّر عن النبى-صلَى الله عليه و أله [بلفظ] 
«ماح ماح» وحن على - عليه السلام ‏ بلفظ «قاروطيا».' 

ومنها: فى كتاب دانيال على ما فى كشف المحجة. " 

ومتهااما قن الانحيل." ٠‏ 

و منها: ما فى كتاب شمعون الصفا على ما في بعض الكتب. ؟ 

الجحواب: 1 ْ 

ِنّْ هذه أخبار آحاد. ضعاف الأسانيد. مضافاً إلى أنه يمكن أن يكون 
ذكرهم بأوصافهم لا بأسمائهم و هذا المعنى موجود فى القرآن أيضأكاية 
الزكاة فى الركوع؛ و قوله: «يطعمون الطعام»”. و آية التطهير و غيرها. 


أ أنظزيجماوالقواك عر صى 05 

؟. قال على بن طاووس -قدس سره فى كشن المحجة (ص )1١‏ ما لفظه: «و وقفت أنا على 
كتاب دانيال المختصر من كتاب الملاحم وهو عندنا الآن يتضمن ما يقتضي أن أبابكر 
و عمر كانا عرفا من كتاب دانيال وكان عند اليهود حديث ملك النبى -صلَّى الله عليه و آله 
-و ولاية رجل من تيم ورجل من عدي بعده دون وصيه أبيك على عليه السلام ‏ 
و صفتهما فما رأيا الصفة فى محمد جدك _صلَى الله عليه و آله تبعاه وأسلما معه طلبا 
للولاية التى ذكرها دانيال فى كتابه». 

". في الأمالي للصدوق (ص 107) عن النبي(ص أنه قال: «... يا علىء ذكرك في التوراة 
وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خيرء وكذلك في الانجيلء فسل أهل الانجيل و أهل 
الكتاب عن إليا يخبروك.؛ مع علمك بالتوراة و الانجيل وما أعطاك الله عزوجل من علم 
الكتاب. و إن أهل الانجيل ليتعاظمون إليا وما يعرفونه. ومايعرفون شيعته وإنما 
يعرفونهم بما يجدونهم في كتبهم...». و للتفصيل أنظر: معاني الأخبار. ص 4 مناقب آل ابي 
لاوج اصن 17 

5. أنظر مناقب آل ابي طالب» ج 7, ص 47. 

6. الدهر: / 


القول الفاصل فى الردٌ على مدّعى التحريف 


[الدليل الثانى] الروايات الدالة على عدد آي القرآن 
منها: ما نقله السيّاري أحمد بن محمّد عن على بن الحكم, عن هشام بن سالم» 
قال: قال أبو عبدالله(ع): «القرآن الذى جاء به جبرئيل إلى محمّد(ص) سبعة 
عشر [ألف]آية».١‏ 

و القران الموجود ٠٠”ءآية,‏ فسقط منها ما يقرب من ثلثيه. 

[الجواب: و أنت خبير بضعف نقل أحمد بن محمّد بن سَيّار الشهير 
بالسيّاري القائل بالتناسخ الذي قال النجاشى في عرة: بزق كفت اعد يك 
فاقيك ا المذهي عد الروائة قو المران»؟ 

و كذا الشيخ فى ستء ' فكيف يعتمد على مثله و بحطّ عن كرامة القران 
مضافاً إلى أنّه لا يدل على التنقيص و لعلّه لم يصل كله إلى الناس»* و من ثم 
قال فى الوافى ' بعد نقل الخبر: «فلعلٌ البواقى يكون' مخزونة عند أمل 


١.كتاب‏ القراآت للسيّاري مخطوط وكان عند النوري نسخة منه. نقل عنها هذه الرواية في 
أول الدليل الحادي عشر من كتابه فصل الخطابء (ص 1319) و فيه: «عشرة ألف» بدل «سبعة 
عشر ألف». و قد ذكرنا في ذيل قول المؤلف قدس سره: «تعارض أخبار التحريف 
بعضها مع بعض...» ما يتعلق بهذه الرواية؛ فراجع. 

”. رجال النجاشي, ص ١8؛‏ رقم 147. 

"'. الفهرستء ص 377 رقم .1١‏ 

؛. و هذا منه -قدس سره -عجيبء لأنّ معناه القول بوقوع النقص وهذا يناف ما تقدم 
مله قلس سره. 

4ج 4 ص .1781١‏ 

.١‏ فى المصدر «تكون» بدل «يكون». 


القول الفاصل فى الردّ على مدّعى التحريف 


البيت _-عليهم السلام -و يكون' فيما جمعه عليّ عليه السلام»." 


[الدليل الثالث الأخبار الخاصة فى تغيير بعض الآيات والسور 
بإحدى الصور المغيرة] 


ومنها: ما رواه العياشى عن محمّد بن سليمان الديلمى: عن أبيه. عن 


الصادق(ع) فى قوله تعالى: (وَ كُنْتُمْ عَلئ شَّفا حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ فَأنْقَذَكُمْ مِنْها» 


أقول: ما الداعي لتحريف اسم النبي ؟-صلَّى الله عليه و آله .مع غمض 


.١‏ فى المصدر «تكون» بدل «يكون». 

”. وقد أشار الصدوق (ره) فى الاعتتادات2١ص‏ 63-885 إلى تلك الرواية وأوّل الزيادات 
بالأحاديث القدسية وما نزل شرحاً للمرادء قال-رحمهالله < «و قد نزل الوحى الذي ليس 
بقرآن مالو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية... كماكان 
أميرالمؤمنين -عليه السلام ‏ جمعه. فلما جاءهم به قال: هذا كتاب ربكم كما أنزل على 
نبيكم, لم يزد فيه حرف و لم ينقص منه حرف.... 

؛. لا يلزم وجود الداعي بعد ملاحظة ماذكره النوري في المقدمة الأولى في كيفية جمع 
القرآن بعد رسولالله(ص)؛ فإنّه قال في ابتداء المقدمة: «في نبذ مما جاء فى جمع القر آن 
و جامعه و سبب جمعه و زمانه وكونه في معرض تطرق النقص و الاختلاف بالنظر إلى 
كيفية الجبع مع قطع النظر:عما يدل على تسققه أو عدم ةين اللخارج» ثم المذكر في تلك 
المقدمة الروايات الواردة حول جمع القرآن في كتب أهل السنة و هي تدل على أن جمع 
القران كان بعد وفاته(ص) و إثبات الآيات بشاهدين. ثم إن ذكر دليله الثاني هكذا: «إنَ 
كيفية جمع القرآن و تأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير و التحريف فيه». 
هذاء وقد تقدم بطلان استدلاله عند قول المؤلف -قدس سره -«و فيه انْ الحقّ كون 


القول الفاصل فى الردٌ على مدّعى التحريف 


النظر عن ضعف السند.! أ 
[خاتمه] 


لا يخفى أنْ جل ما أورده مؤلفه العلامة شيخ مشايخنا فى الرواية مخدوشة 
مردودة: و قلما رأيت كتاباً ترد كافة محتوياته بالأدلة القاطعة كهذا الكتاب. 

و لبعض الأصحاب ردود عليه ك «كشف النقاب»" للعلامة الشيخ 
محمود المشتهر بمعرّب البروجرديء نزيل الطهرانء ' و كتاب «الرد على 
فصل الخطاب» للعلامة الحاج الميرزا محمّد حسين الحسينى المرعشي 
الشهرستاني الحائرى, * و كتاب «الردٌ على فصل الخطاب» للعلامة الخطيب 


.١‏ مراده مقدس سره ‏ ضعف محمد بن سليمان الديلمى وأبيه. قال النجاشى فى رجاله (ص 
85 رقم 7 «سليمان بن عبد الله الديلمي؛ شك قيل: ان أ هله من سكل الكرقة وكان 
يتّجر إلى خراسان ويكثر شراء سبى الديلم ويحملهم إلى الكوفة وغيرهاء فقيل: الديلمي. عُمز 
عليه. وقيل: كان غاليا كذابا. وكذلك ابنه محمّد. لا يعمل بما انفردا به من الرواية». 
وفيه(ص 376 رقم 4817): «محمّد بن سليمان بن عبدالله الديلمي؛ ضعيف جداًء لا يُعوّل 
عليه فى شىء». 

؟.كذاء والظاهر:كشف الارتياب. 

”. قال العلامة الطهراني في الذربعة 2 ص 4): كلتف الارتياب في عدم تحرريف الكتاب» 
للفقيه الشيخ محمود ابن أبي القاسم الشهير بالمعرب الطهراني, المتوفى أوائل العشر الثاني بعد 
الثلاثمائة كتبه رذا على «فصل الخطاب» لشيخنا النوري... فرغ منه فى السابع عشر من جمادى 
الاخرة فى 1707, يقرب من أربعة آلاف بيتء مرتبا على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة...). 

. قال العلامة الطهرانى فى الذريعة ج .ص 1 ): «رسالة في حفظ الكتاب الشربف عن شبهة 
القول بالتحريئء للميرزا محمّد حسين الشهرستانى المتوفى )١77١0(‏ عند أحفاده بكربلا». 
واقة تقل مو لفت كتانب برهاه روك بعشن الشاذاك مو فلك الرنالة أنظر وحن 14 ١1‏ 
من الكتاب. 


القول الفاصل في الردٌ على مدّعى التحريف 


المصقع الحاج آقا رضا الهمدانى الواعظ '. و غيرها." 

و نحن قد أبطلنا بحول الله و قوته و بركة كتابه الكريم تمام ما أورده 
المؤلف فى هذه الأوراق» و ظهر عندنا ظهور الشمس عدم التحريف و أن 
القرآنكان مجموعاً فى زمان النبي_صلَى الله عليه و آله و سلّم و أن عثمان 
أتلف المصاحف المشتملة على التأويلات و اختلاف القراءة. 

و أثبتنا أَنْ الأحوط القراءة بقراءة عاصم المتداول بين المسلمين و هي 
قراءة قريش و التى امضوهاء و أجبنا عن رواية «نحن نقرء بقراءة أَبي»؟ 
و الحمد لله تعالى. 

شهاب الدين الحسينى المرعشى النجفى. 


.١‏ لم أجد في الذربعة؛ و ربحانة الأدب و سائر المنابع لآقارضا الهمداني الواعظ تأليفاً في هذا 
الموضوع. 2 0 0 

”. نذكر الأهم منها التي ألفت و طبعت في السنوات الأخيرة: 

# القران الكريم و روايات المدرمتين» للعلامة السيد مرتضى العسكرى. طبع الكتاب في ثلائة 
مجلدات و يعد من أحسن ما ألف في الموضوع. 

#صيانة القرآن من التحرينء للأستاذ الشيخ محمّد هادي المعرفة. 

# حقائق هامّة حول القرآن الكريم» السيد جعفر مر تضى. 

# سلامة القرآن من التحريفء الدكتور فتح الله المحمدي. و قد طبع المجلد الأول منه. 

##القران و دعاوى التحريف. للشيخ رسول جعفريان. 

وأنظر سائر المؤلّفات في كنجين" شهاب» الدفتر الثاني» ص 7١9‏ 17”8. 

*: مع الأسف لم يذكر المؤلف قدس سره _شيئاً في الجواب عن الرواية ونحن أجبنا 
عنها في ذيل قول المؤلف: «... فلا إاشكال على هذا». فراجع. 


ايأ 


٠‏ لعجت عو مجع جا عبر ايا مه اجاج ةيا باب جوت شزيعين 


[تقريظ كتبه المؤلف -قدس سره إجابة 
آلاء الرحيم فى الردٌ على تحريف القرآن] 


وأصول الفقه] 


[نناسب الايات والسور] 


ممّاصار سبباً لزعم التحريف عدم الوقوف على التناسب فيخيل سقوط شىء 
من وجوه التناسب بينها. و علم مناسبة الآيات و السورء علم شريف 
و معناها العلم بمقاربتها و الارتباط بينها بالعموم و الخصوص, الحسي أو 
الخيالي 7 التلازم الذهنى كالسبب و المسبب. و الضدين. و النظيرين. 

ثم التناسب إِما واضح كما لو لم تكن الأولى تماماً إلا بالثانيء وكذا إذا 
كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ 
و هذا القسم حاله واضح. و إمّا ليس بواضح بلكانت كل جملة مستقلة 
بحسب الظاهرء فلا يخلو ما أن تكون الثانى معطوفة على الأولى بحرف من 
حروف العطفء أو لا؛ فعلى الأوّل يعلم وجود جهة جامعة و لوكانت هى 
التضادكقوله: ويَعْلَمُ ما يلي ني الأأرْضٍ وما يَخْرْحٌ مِئْها4 '. و قوله تعالى: 9و 


اشورة سنا" ا 


القول الفاصل فى الردٌ على مدّعى التحريف 


الله مَقْبِضٌ وَيَبْصطه' لوجود التضاد بين القبظ و البسطء و الرحمة 
والعذاب' هكذا. 

و قد ألف علماء الإسلام فى هذا العلمكتباً من أشهرهاكتاب نظم الدّرر 
فى تناسب الدى و السُّور للشيخ برهان الدين البقاعى المصري. 

و من علوم القرآن العلم بمناسبة فواتح السورو خواتمها بالمطالع 
و المقاطع كما فى سورة قد فلم الْمُؤْمئُونَ»” حيث افتتح بهو ختم السورة 
بقوله: ولا يُفْلٌِ الكافِرٌونَ» * فالجامع التضاد. 

وكذا مثل قوله في سورة إقٍ» بدأها بقوله: ما أَنْتَّ ببِعْمَةِ َبّكَ 
بِمَجْنونٍ»* و ختمها بقوله: إن لمَجْنُونُ»' و هكذا. و هذا علم لطيف دقيق 
عزيز المنال. و من المناسبات انّكترى أن السور المفتحة بالحروف 
المقطعة ذ كرت فيها الحروف المماثلة لهاكثيرأكما فى سورة لق فإنّه ذ كر 
فيها كلمات مشتملة على القاف كالسائق" و تلقّى الملكين” و قول الرقيب 
و العتيد.؟ و نحوها. ش 


.18 1 سورة البقرة:‎ .١ 

”. والولوج و الخخروج كما في الآية الأولى. 
”. سورة المؤمئنون: .١‏ 

؛. سورة المؤمنون:7١١.‏ 

0. سورة القلم: . 

.6١ سورة القلم:‎ .١ 

/. انظر سورة ق: .5١‏ 

8 أنظر نفس السورة: 17. 

4. أنظر نفس السورة: 18. 


القول الفاصل فى الردٌ على مدّعى التحريف 


و من المناسبات أن الحروف المقطعة المذكورة فى أوائل السو ر أنه ذ كر 
بعدها ما يتعلق بالقرآن الكريم»كقوله: وَلَمَ # ... * نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتابَ 
ِالْحَقّ» ا «المص. كتابٌ أَنْزلّ إلَيِكَ»' و هكذا. 


تنبيهات 
الأول: بعد ما ثبت حجية ظواهر الكتاب لو ورد فى السنة عنهم -عليهم 
السلام ‏ تفسير لآية و لم يعلم أنه تفسير لحصر المراد و قرينة لصرف 
الظاهر عن الظهور أو بيان للباطن....' و الثمرة أنه لوكان فى مقام الحصر لا 
يجوز العمل بإطلاق الظاهر فى غير هذا المورد لسقوط الظاهرعن الحجية: 
و إن كان بياناً للباطن يجوز العمل به لعدم سقوطه عن الظهور. 

الثانى: ربما يتوهم أن النزاع فى حجية ظواهر الكتاب قليل الجدوى 
إذ ما من آية متعلقه بالفروع إلا و قد وقع في بيانها أو على طبقها خبر أو 
أخبا ركثيرة. 

الجواب: أنه ليس الأمركذلك لأيّ التقدير, إذ لا ريب فى أنه يتمسك 
بالعمومات والإطلاقات فى المعاملات بالنسبة إلى الفروع الغير 
المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة مثل: (أَوْقُوا بِالْمُقُودِ. 


"و١ سورة آل عمران:‎ .١ 
.5-١ سورة الأعراف:‎ ." 
الظاهر سقوط الجزاء.‎ .” 
.١ ؟. سورة المائدة:‎ 


القول الفاصل في الرد على مدّعى التحريف 


و أَحَلَّ الله الْبِيِم» ' و9تجارَة عَنْ تراض»" و «فرهان مَقَبُوضَةٌ» ' 
ول«وّلا تَقْرَبُوا مال الْمَتِيم6» و غيرها. 
وكذافى عمومات العبادا تكآيات التيمم و الوضوء و الغسل و غيرها. 
و من هذا البيان يظهر دفع توهم صاحب الحدائق حيث إنه زعم 
الإجمال في عمومات المعاملات الواردة في الكتاب ببيان أن 0 اللَّهُ 
لد 4 أويتدية البية الصحيح لا الباطل و هو لا يعلم إلا ببيان الأئمة -عليهم 
السلام-فما لم يرد فيه بيان لا يجوز التمسك بهاء فحالها كحال سائرالظواهر.* 
و فيه: عدم الإجمال فى معنى البيع؛ إذ بعد ظهور المعنى الموضوع له 
يرجع إلى السنة إلى العلم بكونه مراداً جدياً و عدمه, لافى أصل تشخيص 
المستعمل فيه. فلو لم يوجد بعد الفحص و اليأس فيوّخذ بظهوره الوضعى. 
فظيوافق كل ذلك أن فن حيحية ظلواهن الكتات أقوال ١‏ اللحصة رطفا 
واغو الا عون الححة بالسنية الوومن شرع إقيانته تجويان الأضل المتلاق 
و إثبات عدم غفلة المتكلم فى نصب القرينة الدالة على ارادة خلاف الظاهر 
و عدم غفلة السامع كذلك بخلاف الغير المقصودين بالإفهام. ذهب إلى هذا 
التفصيل المحقق القمى فى مطلق الظواهر و منها ظواهر الكتاب؛' ". عدم 


.711 سورة البقرة:‎ .١ 

؟. سورة النساء: .5١‏ 

”. سورة البقرة: 1/7. 

5. سورة الأنعام: "1861. 

5. لم أعثر على كلامه(ره) فى الحدااق. 

1.انظر: القوانين» ج ١‏ صن 158و 07غ؛ الرسائل» ج اص 117 -18. 


القول الفاصل فى الردٌ على مدّعى التحريف 0 


الحجية مطلقاً فى نصوص الكتاب و ظواهره. ذهب إليه الاسترا بادى؛! 
ع عدم الححية فى ظواهره ذهب اليه أكثر الأخباريين." 


الوقف و الابتداء 
قال الجزري فى كتاب النشر: «لما لم يكن القارىء أن يقرا السورة أو القصة 
فى نفس واحد و لم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس 
فى أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس و الاستحراحة و تعيين 
ارتضاء ابتداء بعده و يتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى و لا يخل 
بالفهم إذ بذلك يظهر الإعجاز و يحصل القصد و لذلك حض الائمة على 
تعلّمه و معرفته»." 

هل الأوقاف توقيفى كنفس القرآن أم لا؟ الذي يظهر من كلام الجزري 
الثاني و لعلٌ النفصيل أولى. 


[أنواع الوقف] 

للوقف أقسام: التام و الكافي و الجائزو المطلق و القبيح. و الحقّ أن 
يقال: إنّه إن لم يكن بعده ما يتعلق به فالوقف يحسن؛ بل قد يجب لوكان 
الوصل مخلاً. 


١.لم‏ أجده. 
النشر في القراءات المشرء مج ١ء‏ ص 770-3774 باحتلاف يسير في بعض الألفاظ. 
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و إن كان بحيث ليس بتام بحيث يكون شدة ارتباط بينه و بين ما بعده 
فالوقف قبيح كالوقف بين «يشم الل و «ِالرَّحْمنٍ الرّحِيمِ» و نحوها. 

وان كان ارتباط لكن لا بحيث يكون شديداً بحيث لوأخل به تتغير 
المعنى: فالوقف -حسن. 


فائدة 

فمركرن لوقف قاقا قن قزاءة و بإعراي ورعبربباء على اخرى نراقم 
السوركقوله تعالى: «ألّم» فإنّه تام إن جعلت 0000 الخبر محذوف إِي دالم 
هذه» أو عكسه أو مفعولاً به «قل» مقدراء أوغير تام إنكان ما بعده هو 
الخبرء وكقوله تعالى: وو مايَعْلَمُ وله ِل لهو الرَاسِحُونَ فِي الْعلم»' فانّه 
نولك على ناس كان لاف عل ره هر ول ا الو ا 
معطوفة على المستثنى أي «إلا و الراسخون يعلمون»". و هكذا. 


فائدة 
الفرق بين الوقف و السكت أنّ الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة 
زمناً مع التنفس» و السكت عبارة عن قطع الصوت زمناً مع عدم التنفس. 


./ سورة آل عمران:‎ .١ 
كذا في النسخة. قال السيوطى فى الإتتانء (ج ١ص 5778) نقلاً عن ابن الجزري: «و قد‎ ." 
2 8 ب 0 8 35 57 2 ك0 5 5 لسرم‎ 10 . 5 
يكون الوقف تامّا في تفسير و إعراب و قراءة» غير تام على اخرء نحو: 9و ما يَعْلم تأويلة‎ 
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كيفية الوقف على أقسام: 

[1.] السكونء و هو الأصل فى الوقف على الكلمة المحرٌّ كة وصلاً و أنه 
ضِدّ الابتداء فكما لا يبتداً بالساكن لا يوقف على متحرّك. 

[؟.]و الإبدالكما فى الإسم المنوّن المنصوبء يوقف على الألف بدلاً من 
التنوين و مثله «اذن». 

و فى الإسم المفرد المؤنث بالتاء يوقف عليه بالهاء.' 


الاختلاف فى القراءة على أنواع 
.١‏ منها ما لا تفاوت بين القرائتين الا باختلاف حركة بعض الكلمات و لا 
تغيير فى المعنى, نحو: «فيضاعِفه» و «فيضاعِفّه». 

؟. الاختلاف فى الحروف بحيث لا يغير المعنى مثل: « كيف ننْشْرُها» 
و «ننشرها». 

“. الاختلاف بحسب حروف المادة و لكن لا تغير فى المعنى؛ نحو: «إن 
كانت الا صيحة» و «الازقية». 

؟. الااختلاف فى المادة بحيث يغيّر المعنى: [نحو]: «و طلح منضود» 
و «طلع» بعين. 

الاختلاف بين الكلمتين بسبب التقديم و التأخرء نحو قوله: «و جاءت 
سكرة الموت بالحق»» و «جاءت سكرة الحقٌ بالموت». 


.١‏ أسماء بقية الأقسام هكذا الرَّوْمء الإشمام, النقل؛ الإدغام؛ الحذفء الإثبات. و الإلحاق. 
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,. الاختلاف فى قلّة الحروف و الزيادة, كقوله: «و ما علمته أيديهم» 
و«ماعلمت أيديهم». 


ينبغي التنبيه على نكت 
منها: دفع توهم النهى عن الاستخارة بالمصحف. فأقول: الاستخارة لغة طلب 
الخير لاشتماله بمعنى طلب الميل و عند الشرع استخراج الأصلح للإتيان أو 
الترك. 

واستكشافه بأسباب مخصوصة:. فيشبه القرعة, غاية الأمر أن القرعة 
لرفع التحي ركان أصلح ام لاء بخلاف الخيرة.. 

ثم إن لاستكشاف الأصلح و الوصول إلى الواقع طرقاً: 

منها: إخبار المعصوم عن الخطا او غيره المحفوف بالقرائن القطعية. 

و منها: حكم العقل القاطع الخالى عن شوائب الميل النفساني, فإن حبٌ 
الشىء يعمى و يصم. 

و منها: الاستخارة فإنه يستكشف بها الأصلح بحسب الواقع فعلاً أو تركاً 
دون الثواب و العقاب. و موردها الدوران بين المباحات و المستحبات 
والمكروهات دون الواجبات و المحرّمات. 

و هي مما ندب إليه العقل و الشرعءإذ العقل يحكم بحسنه لتفويض العبد 
أمره إلى مولاه. و الروايات دالة على مشروعيتها و حسنهاء فقد روى: «من 
اببضكا وانه كار ليس ١‏ 


.١‏ الكانيء ج 4 ص 15١‏ بزيادة بعض الألفاظ. 
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و أسبابهاكثيرة: الحصى و السبحة و الرقاع و القرعة و لسان الغير 
و المصحف. 

وقد ورد النهى عن التفأل بالقرآن»' محتمل قويّاً أن يكون المراد 
النهى عن استنباط وقوع الأمر فى المستقبل و استخراج الأمور الخفية 
و المغيبة كما فى التفآل العرفى. و حكمته أنه يصير سبباً لسوء عقيدة 
الناس بالقر آن" ْ 

و يحتمل أن يكون المراد. التفآل بسماع الآية أو قراءتها. 

الخيرة: فى الحيرة و هى متأخرة عن الخيرة القلبية» ثم الاستشارة ثم 
بالأسباب. و الاستخارة قابلة للتوكيل لها آداب و سنن فى الكتب. أتقنها 
الاستخارة ذات الرقاعء ثم بالسبحة, ثم بالمصحف. 


.١‏ روي في الكاني (ج 7ص 114) عن أبي عبدالله(ع) قال: «لا تتفأل بالقرآن». 
١‏ إن لم يظهر أثره. 


المصادر 


الإتقان. جلال الدين عبدالرحمن بن أبىبكر السيوطى (ت ١١8ه.).‏ 
تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم القاهرة: مكتبة دارالتر اث. /11اه. 

إثبات الوصيّة للإمام على بن أبى طالب(ع» المنسوب إلى أبى الحسن 
على بن الحسين المسعودي (ت 16م ..). قم: مؤسسة أنصاريان /1819ه. 

الاحتجاج على أهل اللجاجء أبومنصور أحمد بن على الطبرسى (ت 
6ه .). تعليقات و ملاحظات: السيد محمدياقر الخراسان. النحف 
الأشرف: .8/١١ه.‏ 

اختيار معرفة الرجال - رجال الكشى. 

الارشاد. أبوعبدالله محمد بن لخدن نعمان المعروف بالشيخ المفيد 
(ت ؟١١6ه.).‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهمالسلام)» قم: ١؟١ه.,‏ 
الطبعة الاولى. 
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الاعتقادات, أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١1/8ه.):‏ تحقيق: عصام عبدالسيد عليه 
ضمن مصنفات الشيخ المفيد فى المجلد الخامس»» قم: 517١ه..‏ 
الطبعة الأولى. 

إقبال الأعسمال. علي بن موسى الحلي المعروف بابن طاووس (ت 
؟ععه .). تحقيق: جواد القيومى الاصفهانى, قم: مكتب الاعلام الإسلامى, 
همه . الطبعة الأولئ. 

أمالى الصدوق, أبوجعفر محمد بن على بن الحسين المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ١18ه..).‏ قم: مؤسسة البعثة, /611١ه.‏ . الطبعة الأولى. 

أوائل المقالات. محمد بن محمد بن نعمان المعروف بالشيخ المفيد (ات 
6ه .). تحقيق: إبراهيم الأنصارى الزنجانىء بيروت: دارالمفيد. 
٠ه‏ الطبعة الثانية. 

نا والآتو ار صني باقويع شتحماتقن المحلتى [ت:11151غ): تهران: 
دارالكتب الاسلامية: الطبعة الثانية. 

برهان روشنء الحاج الميرزا مهدى البروجردىء طهران: 11/0ه.. 

البيان فى تفسير القرآن. (المجلد 60؟ من موسوعة الإمام الخوئي)» 
السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئى (ت 517١هم.).‏ قم: مؤسسة إحياء آثار 
الإمام الخوثى. 

تاريخ مديئة دمشقء أبوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت ١/01ه.).‏ تحقيق: على شيريء بيروت: دارالفكر. 1١8‏ ؟١ه.‏ 
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التبيان فى تفسير القرآنء أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 
٠ع؟ه‏ .). بيرو ت: دار إحياء التراث العربي. 

تفسير الصافى. محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشانى (ت 101ه.). 

تفسيو العيّاشى, أبوالتقير محمد بن مسيعوه العيّاشى رت ١٠7أه.)ء‏ 
تحقيق: السيد هاشم الرسولى المحلاتى طهران: المكتبة العلميةالاسلامية. 

تفسير القَمىء على بن إبراهيم بن هاشم القمّي (ت ٠١٠‏ ٠ه.).‏ تحقيق: 
السيد طيب الموسوي الجزائري؛ قم: دارالكتاب, /اع ١٠١‏ شء الطبعة الرابعة. 

التفسير المنسوب إلى الأمام العسكرى(ع): تحقيق: مدرسة الإمام 
المهدي(عج). قم: مؤسسة الإمام المهدي(عج). ١4‏ ١ه‏ .. الطبعة الأولى. 

التمهيد فى علوم القرآن. محمد هادي معرفة» قم: مطبعة «مهر». 

تهذيب الأحكام, أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت ٠ع6هم.),‏ 
تحقيق: السيد حسن الموسويء طهران: دا رالكتب الإسلامية» الطبعة الرابعة. 

حاوى الأقوال. عبدالنبى الجزائرى (ت ١7١٠ه.).‏ تحقيق: مؤسسة 
الهداية ايا التراث: قم: اه الطبعة الأولى. 

الخصالء أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ١18ه.).‏ تحقيق: على أ كبر الغفاريء قم: مؤسسة النشر 
الإسلامى, 61١ه.‏ 

خلاصة الأقوالء أبومنصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر 
المعروف ب «العلامة الحلي» (ت ء"لاه.). تحقيق: جواد القيومي, قم: 
مؤسسة النشر الإسلامى. 5107١ه‏ .. الطبعة الأولى. 
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ديستان المذاهبء, كيخسرو اسفنديار. تحميق: رحيم زاده ملىك» 


طهران: ”'ع7ام. 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة, الشيخ آغابزرك الطهرانى (89؟١ه.),‏ 
بيروت: دارالأضواء. *٠5١ه.‏ 1 

رجال ابن داود تقى الدين الحسن بن على بن داود الحلّى (ت /٠٠لاه.).‏ 
تحقيق: السيد محمدصادق ال بحرالعلوم؛ النجف: المطبعة الحيدرية: 
7ه. 

رجال الطوسى, أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت ٠62هم.»‏ 
تحقيق: جواد القيومى قم: مؤسسة النشر الإسلامي, ١8‏ ١ه.‏ 
الطبعة الأولى. 

رجال الكشّى - اختيار معرفة الرجالء أبوجعفر محمد بن الحسن 
الطوسى (ت ٠‏ عم .)» تحقيق: حسن المصطفوىء جامعة مشهد المقدسة. 
68١٠شء‏ الطبعة الأولئ. 

الرجال لابن الغضائرى, أحمد بن الحسين الغضائرى (ق 0)» تحقيق: السيد 
محمدرضا الحسينى الجلالي: قم: دارالحديث. 577١ه..‏ الطبعة الأولئ. 

رجال النجاشى: أب والعباس أحمد بن على النجاشى (ت ٠‏ 60ه .), تحقيق: 
افوس الشبيري الزنجاني, قم: مؤسسة النشر الإسلامي. /1١6١ه.‏ 
الطبعة السادسة. 
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سعد السعود. على بن موسى الحلى المعروف بابن طاووس (ت 6ع6ه .), 


قم: منشورات الرضىء .١727‏ 
سلامة القرآن من التحريفء فتح الله المحمديء طهران: بيام آزادى, 
اه .. الطبعة الأولئ. 


سنن الترمذىء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى (ت 4/ا1ه.), 
لت عار حدى مسي صن مر وق وار الك اه 

السئن الكبرىء أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت /60ه.), 
بيروت: دارالفكر. 

شرح أصو ل الكافى؛ ملا محمد صالحالمازندرانى (ت ١8١٠ه.).‏ تحقيق: 
العند على عا شوو مير 95 دار احياءالتراثالعربى ١‏ 7؟١ه.,‏ الطبعة الأولئ. 

شرع انواقة السية بيطي الأبريح النتروف بالتلقق الباق 
(رت17717ه.). مخطوط. 

صحيح البخارىء محمد بن إسماعيل البخاري (ت ع10ه .). بيروت: 
دارالكتي العلمية (بالأو فست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول). 

صيانة القرآن من التحريف. محمّد هادي معرفة؛ قم: مؤسسة النشر 
الاسلامي. 18١؟١ه..‏ الطبعة الثانية. 

الغيبة أبوجعفر محمدبن الحسن الطوسى(ت ٠‏ ع6ه.). تحقيق: عبادالله 
الطهراني والشيخ على أحمد ناصح قم: مؤسسةالمعارف الإسلامية:١١1١ه.‏ 

الغيبة» أبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن حجعفر الكاتب النعمانى (ت 
ام .). تحقيق: على أ كبر الغفارى, طهران: مكتبة الصدوق. 
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فرائد الأصول - الرسائلء الشيخ مرتضى الأنصاري (ت ١178هم.).‏ 
تحقيق: عبدالله النوراني؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى. 

فصل الخطاب. ميرزا حسين النورى (ت 7١‏ 7١ه.)»‏ طبعة حجرية. 

الفهرست,. أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت ٠62ه.).‏ تحقيق 
السيد محمد صادق آل بحرالعلوم, النجف الأشرف: نشريات المكتبة 
المرتضوية و مطبعتها. 

الفهرست لابن النديمء أبوالفرج محمد بن أبى يعقوب إسحاق المعروف 
بالنديم (ت ١18م.).‏ تحقيق: يوسف على طويلء بيروت: دارالكتب 
العلمية. 85١5١ه‏ .. الطبعة الاولئ. 

القرآن الكريم وروايات المدرستين. السيد مرتضى العسكريء قم: كلية 
اصول الدين: الطبعة الأولئ. 

القرآن ودعاوى التحريف. رسول جعفريان. بيروت: دارالشقلينء 
66هم. الطبعة الأولئ. 

قوانين ن الأصولء ميرزا أبوالقاسم القمّى (ت ١17١ه.).‏ طبعة حجرية. 

الكافىء محمد بن يعقوب الكلينى (ت 574ه.). طهران: دارالكتب 
الإسلامية 18اه. 

كشف الغطاءء الشيخ جعف ركاشف الغطاء (ت 717/8١ه.).‏ طبعة 


-ححر ده. 
كشف المحجّة لثمرة المهجة, على بن موسى بن طاووس الحلى (ت 
عه .). النحف الأشرف: المطبعة الحيدرية, .١717٠‏ 
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كمال الدين و تمام النعمة. أبوجعفر محمد بن على بن الحسين المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ١58ه.),‏ تحقيق: علىاً كبر الغفاري, قم: مؤسسة 
النشر الإسلامى. 

كنز العُمَال فى سئن الأقوال و الأفعال: علاءالدين على المتقى ابن حسام 
الدين الهندي (ت 0/اذه ). تصحيح: الشيخ صفوة السقاء بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 9٠١ه.‏ 

مجمع البيان» أبوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى (ت 058هم.). صيدا: 
مطبعة العرفانى: *18١ه.‏ 

مجمع الرجال: المولى عنايةالله بن على القهيائى (كان حيّاً ١‏ ٠ه.)‏ 
تحقيق: السيد ضياءالدين الشهير بالعلامة الاصفهانى, قم: دارالكتب 
العلمية. 

مجمع الزوائد و منبع الفوائد. نورالدين على بن أبىبكر الهيثمى زت 
له .)» بيروت: دارالكتاب العربىء 7 ١ه‏ .. الطبعة الثالثة. 

مستدرك الوسائلء ميرزا حسين النورى (ت ١7؟١ه.).‏ تحقيق و نشر: 
مؤسسة ال البيت -قم. 

مسئد أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى (ت ١ه‏ .). بيروت: 
المكتب الإسلامى و دار صادرء 6/١ه‏ .. الطبعة الأولى. 

معانى الأخبار, أبوجعفر محمد بن على بن الحسين المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ١8١ه‏ .). تحقيق: على كبر الغفاري, قم: مؤسسة النشر 
الإسلامى: ١ع‏ ١٠اش.‏ 


القول الفاصل فى الردّ على مدّعى التحريف 


مسعجم رجال الحديث. السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئى (ت 
١ه‏ .). قم: مركز نشر آثار الشيعة, 6٠‏ هم.ء الطبعة الرابعة. 

معرفة القَدَاء الكبار. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى رت 8م؟لاه .) 
تحقيق: بشار عوّاد معروف و شعيب الأرناؤوط: بيروت: مؤسسة الرسالة. 

مناقب آل أبى طالب. محمد بن على بن شهراشوب المازندرانى (ت 
لمم .). النجف الأشر ف: مطبعة الحيدرية, ءع/1١١ه.‏ 

مناهل العرفان. محمد عبدالعظيم الزرقانى» بيروت: مؤسسة التاريخ 
العربىء 7١6٠ه‏ .. الطبعة الثالثة. 

من لا يحضره الفقيه - الفقيه. أبوجعفر محمد بن على بن الحسين 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١ه‏ .), تحقيق: علىاً كبر الغفاري؛ قم: 
منشورات جماعة المدرسينء ٠‏ ١ه‏ .. الطبعة الثانية. 

مهج الدعوات و منهج العبادات؛ على بن موسى بن طاووس الحلي زرت 
؟ععه.)» تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي, بيروت: مؤسسة الأعلمي؛ 
٠ه‏ .. الطبعة الأولئ. 

النشر فى القراءات العشرء أبوالخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير 
بابن الجزري (ت 8ه .). تصحيح: على محمد الضباغء بيروت: دارالفكر. 

الوافى؛ محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشانى (ت ١9١٠ه.)»‏ تحقيق: 
ضياء الدين الاصفهاني, اصفهان: مكتبة الإمام أميرالمؤمنين(ع) ع٠‏ 15١ه.‏ 

وسائل الشيعة. محمد بن الحسن الحر العاملى (ت 5١١١ه.)»‏ طهران: 
المكتبة الاسلامية. 


